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 A Milianah "ةفي ملیانـ" صورة الجزائر في كتابات ألفونس دودیھ 
 

 ~ أ  ~
 

 :ةـــــــدمـــــقـمال

ف للہ رب العالمین و الصلاة وسلام على اشرف المرسلین، نحمد الله الذي شرّ الحمد         

       و منحھ وسائل الفھم و الإدراك لیتوصل بھا إلى معرفة العلوم و الفنون بالعقل، الإنسان

و الآداب  القانونا و بین و یطبقھا في مجتمعھ و یربط بینھ یستخدمھا في حیاتھ ،و الآداب

و فتونا و آدابا جدیدة  إنسانیةو تقرر معارف   العالمیة، لتمتزج و تتفاعل مع بعضھا الإنسانیة

و تقرب بین الشعوب في العادات و التقالید و سائر أنماط  ،تسھم في بناء المجتمعات البشریة

 .الحیاة
 

ھج حدیث من مناھج ھو منف، العالمیةالمقارن ثمرة من ثمار الدعوة إلى  الأدبإن        

الأدب  بحث حدیث من بحوث كما أنھ یعتبر ،خرو صورة بلد في أدب بلاد آ الأدبدراسة 

و لابد للباحث أن  ،أخرىبحث صورة بلد أو شعب في أدب أمة یھتم الدارس فیھ ب المقارن،

ما فیھا من صواب و خطأ  و یشرح  ینبی ،خرآیحلل الصورة التي كونھا شعب عن شعب 

 الأدبیةو لا شك أن الصورة  ،أسباب الخطأ فیھا، حتى یضع الصورة موضعھا الصحیح

و بھذا یكون للأدب المقارن دور  ،عضھا البعضتؤثر تأثیراً عمیقاً في علاقتھا مع ب للشعوب

 .في تعرف كل أمة مكانتھا لدى غیرھا من الأمم
 

رغبتي في البحث في ھذا الفرع من الدراسات ، للموضوع اختیاري لقد كان من دوافع       

بھذا النوع من الدراسات و الوقوف  ةو إثراء المكتب  -الصورولوجیا  –و ھو أدب الصورة 

 : على الإشكالیة التي طالما دفعني الفضول لمعرفتھا و ھي

صورة سلبیة أم ھذه ھل كانت و ؟  الآخركیف كانت صورة الجزائر في كتابات        

 ایجابیة؟

لیكون النموذج الذي طالما رغبت "   Alphonse Daudetھ الفونس دودی"و علیھ تخیرت 

 . الوقوف على متن أعمالھ
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 ~ ب  ~
 

 :يبحث تقسیم  و مع ھذا المنھج ارتأیت ا على التحلیل،صفي قائمو امنھجلذلك إعتمدت        

 .لمصادر و المراجعو فصلین ثم خاتمة و قائمة ل ،مدخل ،مقدمة

الرحلة لغة واصطلاحا  مفھوم: توقفت على عامة عن الرحلةالمفاھیم ال بعضالمدخل تناولت ب

 .بصفة عامة الرحلة عند العرب و الغربحال أسباب  و دوافع الرحلة، و 
 

 :قسمتھ إلى مبحثین أدب الرحلاتعنوان أدب الصورة و علاقتھ ببول الفصل الأكان و        

و عند   اصطلاحًا، الصورة عند القدامى تناولت فیھ مفھوم الصورة لغة و: الأولالمبحث 

مفھوم أدب إلى تطرقت فیھ : المبحث الثانيأما علم الصورولوجیا، المحدثین بما یعرف ب

 .الصورةو علاقتھ بأدب   الرحلة
 

عنوان تجلیات صورة الجزائر عند الكاتب الفونس دودیھ بفكان : أما الفصل الثاني       

Alphonse Daudet  إلى مبحثین الآخرو قد قسمتھ ھو: 

       "   Alphonse Daudetھ الفونس دودی"تعریف الكاتب : المبحث الأولتناولت في       

 Àفي ملیانة  "لنص ملخص  عبارة عن المبحث الثاني، و  كان "بمدینة ملیانة"تعریف الو 

Malinah " تناولت فیھ البعد الإثنوغرافي تطبیقيآخر  و جانب. 
 

لأھم ما ترسب من نتائج عن البحث و قائمة لأھم  و ختمت بحثي بحوصلة نھائیة       

 :على اھمھا المصادر و المراجع معتمدة في ذلك

  ،ط، د تد ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بیروت. 

  ،مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارنماجدة حمود. 

 غسان السید، إتحاد كتاب العرب، : دانییل ھنري باجو، الأدب العام و المقارن، تر

 .دمشق، د ط، دت

 1972، 1ریمون طحان، الأدب المقارن، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط. 
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 ~ ج  ~
 

خاصة الحصول على مراجع  :لم یخل بحثي من صعوبات أھمھا بحث أكادیمي كأي و

 .یخص جوھر الموضوع و ھو الصورائیة

أسال الله أن یوفقنا للرشاد و یھدینا إلى سبیل الصحیح و یجعل ھذا مقبلا  في الأخیرو        

 .خالصًا لوجھھ الكریم

على ھذا  التي أشرفت "بوزید نجاة"جزیل الشكر و عظیم الامتنان للأستاذة أقدم         

قتھا و توجیھاتھا و مراجعتھا الدقیقة المستمرة وأفردت من و ،بكل ما ھو قیم مدتھأو  ،العمل

 .فدعواتي و صلواتي أن یبلغھا خیر مبلغ ،ھذا العملل
 

الذي أمدني ید العون و المساعدة في إنجاز " منقور"للأستاذ  الخالص شكركما اتقدم  بال       

 .ھذه المذكرة

 .و التقدیر افر الشكرالأجلاء فلھم  و و أشكر الأساتذة       
 

 

 

 سلیماني نبیلة                                                                                   

  2016-05-19: تاریخ                                                                                 
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للترویح عن  أوطلبا للعلم بشتى فروعھ  أوبحثا عن الرزق  الأسفارعلى  الإنسانجبل       

 )1(.الأرضخلقھ الله تعالى على وجھ  أنمنذ  الإنساندأب  كان ذلك والنفس، 

 

منذ ھبوط  أي ،بفترتھ التي اعتاد علیھا منذ بدء الخلیقةالتنقل  الرحلة و الإنسانعرف      

ینتشروا فیھا بسعیھم وراء مصادر  و الأرضلیعمروا  لیعبدوا الله و الأرض إلىآدم وحواء 

 .توفر مصادر الرزق الشرب، و الزراعة و إمكانیةالماء التي بدورھا ستوفر لھم 
 

 :قولھ تعالى... امشوا، واسعوا وغیرھا: قد بین ذلك بآیات كریمة ترددت بھا كلمات و     

نْسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى  وَأنََّ سَعْیَھُ سَوْفَ یُرَى"  )2(. "وَأنَْ لَیْسَ للإِِْ

 )3(". رِزْقِھِ  مِنْ  َ◌كُلوُا مَنَاكِبِھَا و فِي اكُمْ الأرَْضَ ذَلوُلاً فَامْشُوھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَ  "

 

كما لعبت دورھا في الكشف الجغرافي، فقد  ذاتھ، و الإنسانذا قدیمة قدم إالرحلة  إن     

، خصوصا فیما خربالآاكتساب المعرفة الواحد  الاتصال بین الشعوب، و أیضاجعل معھا 

 )4(.العادات التقالید و یتعلق باللغة و

 

بشرح واف في العدید من المعاجم العربیة فقد جاء في لسان " رحل"لقد حظیت كلمة       

الرحلة اسم للارتحال  الرحلة و الانتقال وھو الرحلة و :رتحالالا الترحل و :العرب

 )5(.للمسیر

 

 

                                                            
 ،2005 البصرة، ،38العدد  ،مجلة آداب البصرة الرحلة في طلب الحیث، خلیل، إسماعیلفاضل  - 1

 .33ص
  .40-39الآیة  ،سورة النجم - 2
 .15الآیة  ،سورة الملك - 3
  .18ص ، 1978 ،ط د ،الكویت ،سلسلة كتب ثقافیة ،الرحالات أدب محمد حسین فھیم، - 4
 .279ص  د ط، د ت، ،بیروت ،دار صادر ،11لسان العرب، مجلد  ،ابن منظور - 5
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حلة الر أوالمقصد  أومن معاني الرحلة التي وردت كذلك في لسان العرب الوجھة       

، كما تعني "إلیھم رتحلأأنتم رُحلتي أي الذین "فیھ وتریده تقول تأخذبالضم الوجھ الذي 

 )1(".الرحلة السفرة الواحدة" :السفرة الواحدة

تدور حول محور واحد ھو الحركة، والرحلة في جوھرھا حركة " رحل"فمشتقات مادة 

 )2(.وانتقال

 

على ما سبق، یمكن القول بأن جل المعاجم خصت كلمة رحلة بنفس المعاني،  تأسیسا     

 .وجھة مقصودة إلىد الانتقال من مكان محد أنھاواتفقت على 

لإِیِلافِ " :ورد لفظ الرحلة في القرآن الكریم في سورة قریش في قولھ تعالى و       

یْفِ  }1{قرَُیْشٍ  تَاءِ وَالصَّ ن  }3{فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ  }2{إیِلافھِِمْ رِحْلَةَ الشِّ الَذِي أطَْعَمَھُم مِّ

نْ خَوْفٍ جُوعٍ   )3(".}4{وَآمَنَھُم مِّ

 التي كان یقوم بھا أھل مكة صیفا إلى الیمن و ففي ھذه السورة ارتبطت الرحلة بالتجارة، و

 .الشام إلىشتاءا 
 

، كان )صلى الله علیھ وسلم(السنة النبویة الشریفة نجد أن الرسول إلىأما إذا عرجنا       

كذا التأمل في  ، والإسلامنشر  بغیة طلب العلم ویحثھم علیھا  یشجع أصحابھ على الرحلة و

التي یحث فیھا على الرحلة لطلب ) صلى الله علیھ وسلم(من أحادیث الرسول ھذا الكون و

مَنْ سَلَكَ ) "صلى الله علیھ وسلم(قال الرسول : عن أبي ھریرة رضي الله عنھ: العلم نذكر

 ُ  )4(".  لَھُ طَرِیقًا إلَِى الْجَنَّةِ طَرِیقًا یَلْتَمِسُ فِیھِ عِلْمًا سَھَّلَ اللهَّ

 

كذا القرآن الكریم،  من خلال المعاجم اللغویة وو من خلال التعرض لمفھوم الرحلة      

 .ھذا المفھوم من الناحیة الاصطلاحیة إلىنجد أنفسنا ملزمین بالتطرق 
                                                            

 .279ص  ،11لسان العرب، مجلد  ،ابن منظور - 1
 و  الوفاء للطباعة  مكتبة ،ناصر الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع - 2

 .23ص  ،1995 ، 1ط  ،القاھرة ،النشر
 .سورة قریش - 3
 ،2002، 2ط ،القاھرة ،مكتبة الدار العربیة للكتاب ،ربيأدب الرحلة في التراث الع ،فؤاد قندیل - 4

 .32ص
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تصب كلھا في قالب واحد، فقد عرفھا  أنھا إلىتعددت مفاھیم الرحلة في الاصطلاح      

 )1(".بأنھا نوع مخالطة مع زیادة تعب ومشقة:" الغزالي الإمام

 

بعد الجھد والتعب الناجمان  بالآخرالغزالي الرحلة عبارة عن احتكاك  الإمامجعل 

 .حركة حتى تكون عناك مخالطة تكون في الرحلة انتقال و أنلابد  لأنھمن الانتقال 
 

مكان آخر،  إلىجماعة، من مكان  أود حانتقال وا": بأنھاعرفھا بطرس البستاني  و

 )2(".متعددة أسباب ولمقاصد مختلفة 

 

یكون لھا دافعا سواء كان الدافع ذاتیا  إنما رض معین، وغتكون من دون  ن الرحلة لالأ     

 .الأمةبشؤون  ایكون دافعا عاما متعلق أویرتبط بالرحلة فقط، 
 

مباشرة  أوفعلا  أول انجازا ظالرحلة ت أن: " في حین یعرفھا صلاح الدین الشامي یقول     

الفاصل الحاجز بین المكان الذي  إسقاط أواختراق حاجز المسافة  أمریقتضیھ  أولما یعنیھ 

 )3(".إلیھتبدأ منھ، والمكان الذي تنتھي 

 

 أوآخر لتحقیق ھدف معین مادیا كان ذلك الھدف  إلىتعني الرحلة الانتقال من مكان  و     

 )4(".جمعھ أسفار الحركة خلال الرحلة بقطع المسافات ھي السفر، و أمامعنویا، 

 

الرحلة  أماشمل من السفر لان في السفر تقطع مسافات معینة، أ عم وأتبقى الرحلة      

 .آخر، تقطع فیھ مسافات كبیرة إلىفتكون انتقال من مكان 
 

                                                            
ص      ، 1،2005 ط ،تبیرو دار ابن حزم،. أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین - 1

718. 
 .24الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، ص. الرزاق الموافيناصر عبد  - 2
  ، القاھرة،، الإسكندریةجغرافیة المبصرة، منشأة المعارفصلاح الدین علي الشامي، الرحلة عین ال - 3
 .11، ص 1999 ، 2ط 

وآدابھا ، مكتبة الدار العربیة  واعھاأنیف الصعیدي، الرحلة في الإسلام عبد الحكیم عبد اللط - 4
 15، ص 11996   ط ,القاھرة.للكتاب،
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الذي  دفعھ للقیام برحلتھ، و أومتنوعة، فلكل رحالة دافع حفزه  دوافع الرحلة كثیرة و     

 :نحدد دوافع الرحلة في النقاط التالیة أنیمكننا  ، وخرىآلة ایختلف عن دافع رح
 

  :رورةـالض .1

خاصة . القیام بھذا النشاط إلىتعد الضرورة واحدة من الدافع الحتمة التي تدفع الرحالة      

ھربا من مصیبة  الماء، و لھجر وطنھ فیغادره بحثا عن الكلاء وإذا تعرض لعارض یدفعھ 

 محلیة و نزاعات یأسا من المجتمع وما قد حل بھ من حروب و أو أمیر أوظلم الحاكم 

  )1(.نكبات ویلات و ظروف اجتماعیة قاسیة و

 نجاة من المكائد و لنفسھ، و إنقاذا، الإنسانفكانت الرحلة من السبل الضروریة التي یسلكھا 

 .المصائب
 

  :يـع الدینـالداف .2

شد رحالھ نحو المشرق  إلىیعد ھذا العامل السبب الرئیسي الذي یدفع بالرحالة      

والمزارات الدینیة ) صلى الله علیھ وسلم(زیارة قبر الرسول  لأداء مناسك الحج و الإسلامي

 الصحابة و ثالث الحرمین وقبور الأنبیاء و ، كالمسجد الأقصى أولى القبلتین، والأخرى

یعد ھذا العامل من أقوى البواعث  القاھرة وغیرھا، و الأولیاء، في كل من بغداد ودمشق و

 )2(....على الرحلة

 

كان من "بدنیا، وھو أمنیة كل مسلم،  فریضة على كل مسلم قادر مالیا ون الحج لأ و      

عملت على توحید الثقافة في سائر  المغرب، و أھم الوشائج التي ربطت بین المشرق و

 )3(.أنحاء البلاد الإسلامیة، على الرغم من المسافات الشاسعة

 

                                                            
نوال عبد الرحمن الشوابكة، أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نھایة القرن التاسع الھجري، دار  - 1

 .21، ص 2008 ، 1ط  ،المأمون للنشر والتوزیع، عمان
 .27ص، المرجع نفسھ -2      
، ص الرحمن الشوابكة، أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نھایة القرن التاسع الھجرينوال عبد  -1     

27. 
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مھم، ومن الرحالین نذكر على إذ یعد الحج ینبوعا فجر مواھب الرحالین فحرك أقلا     

، فابن بطوطة یذكر في رحلتھ ...، ابن بطوطة العبدريیربجابن  :الحصرلا سبیل المثال 

من طنجة  خروجيكان :" المشرق قائلا إلىالخروج من موطنھ  إلىالسبب الذي دفع بھ 

 و       مسقط رأسي في یوم الخمیس الثاني من شھر الله رجب الفرد عام خمسة وعشرین 

 )1(.)صلى الله علیھ وسلم(زیارة قبر الرسول سبعمائة، معتمدا حج بیت الله الحرام و

 

شدھم الشوق  ھناك رحالین شأنھم شأن ابن بطوطة تعلقوا بزیارة الأماكن المقدسة و     

 .قدموھا للقراء للاستفادة منھا أداء مناسك الحج، فدونوا رحلتھم و إلى
 

  :يــلمـع العــدافـال .3

 و    العلماء ملاقاة السبل التي لجأ إلیھا الرحالة بغیة طلب العلم و إحدىكانت الرحلة      

السبل لطلب  أولمن  و الأسفار تكون الرحالات أنطبیعي  و. "الاستفادة منھم الفقھاء و

 )2("العلم

 و   العلم إلىیلحظ أیضا أن الدافع العلمي مرتبط بالدافع الدیني، فالدین نفسھ یدعوا  و      

من  و   سبیلھ، في المعرفة، فقد حث الرسول علیھ الصلاة والسلام على طلب العلم والرحلة

ُ لَھُ طَرِیقًا ): "... صلى الله علیھ وسلم(ذلك قولھ  مَنْ سَلَكَ طَرِیقًا یَلْتَمِسُ فِیھِ عِلْمًا سَھَّلَ اللهَّ

 إلایتدارسونھ بینھم  الله یتلون كتاب الله و، وما اجتمع قوم في بیت من بیوت  إلَِى الْجَنَّةِ 

 )3(".هذكرھم الله فیمن عند حفتھم الملائكة و نزلت علیھم السكینة وغشیتھم الرحمة و

 

  :ةـــالإداریة ــرحلـال .4

                                                            
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار  ،ابن بطوطة محمد بن عبد الله، رحلة ابن بطوطة - 2  

 .33ص، 1،1987الشیخ محمد عبد المنعم العریان، درا الحیاء العلوم، بیروت، ط: ، تقدیم1ج
 ة،القاھر ،الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة ،زكي محمد حسن - 2

 .10ص،  2013  ،د ط
نوال عبد الرحمن الشوابكة، أدب الرحلة الأندلسیة والمغربیة حتى نھایة القرن التاسع الھجري، ص  - 3

34. 
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ھي من الرحلات الرسمیة یوكل بھا الرحالة من قبل  تسمى أیضا رحلة السفارة، و     

قد یكون ھذا النوع من الرحالات بھدف  لقضاء حاجة قد تتعلق بشأن البلاد، و )1(الحكام،

، قصد )م 841/ه227(بأمر من الخلیفة الواثق الترجمانالاستطلاع كرحلة سلام  التجسس و

 .فرضتھا ظروف البلاد الإداریةالرحلة  و )2(،سد الصین الكبیرلمعرفة حقیقة 
 

، فابن الأغراضداخل رحلات خاصة متعددة " إداریة"قد وجدت رحلات سفاریة  و

. بطوطة بدأ رحلتھ بغرض الحج، رغبتھ في السفر جعلتھ یواصل الرحلة بعد فریضة الحج

یقول ابن بطوطة في  و )3(كسفیر لھ في الصین،) محمد شاه بن تغلق(اختاره سلطان الھند 

 ، وأعھدهعلى ما كنت  إكراميالسلطان زاد في  إلىلما وصلت  بعث إلي السلطان، و: "ذلك

 الأسفارملك الصین، فاني اعلم حبك في  إلى رسولا لتتوجھ عني إلیكبعثت  إنماقال لي 

 )4( ."..لھوالجولان، فجھزني بما احتاج 

لتشمل بعد ذلك عدة جوانب، علمیة،  الأولىفقد كانت رحلتھ ذات دافع دیني في الوھلة      

 .....إداریة،

 

 

 

 : اديــتصـقــع الادافـال .5

كانت التجارة منذ القدیم أمرا یقتضي القیام بالرحلة والسفر البعید والسعي لطلب الرزق      

موقعھ بین قارات العالم القدیم، كان "بحكم الموقع الاستراتیجي للوطن العربي الذي یتوسط 

                                                            
 .40ص  ،المرجع نفسھ - 1
 .9، ص1956 ،4ط شوقي ضیف، الرحلات، دار المعارف، القاھرة،  - 2
المغربیة حتى نھایة القرن التاسع الھجري، ص  نوال عبد الرحمن الشوابكة، أدب الرحلة الأندلسیة و - 3

45. 
 .45ص  ،المرجع نفسھ - 4
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یابسة انفصال الماء وتداخلھ في ال أن مركزا لالتقاء الطرق التجاریة بین ھذه القارات، كما

 )1(."في المنطقة العربیة، جعلھا تحتل موقعا تجاریا ھاما

 إلىالشام، وصیفا  إلىوقد ذكر ھذا في القرآن الكریم رحلتي قریش التجاریة وھما شتاء 

 .الیمن
 

لمعرفة طرق التجارة "تدوین رحلتھ  إلىفالتجارة كانت من الدوافع التي دفعت الرحالة      

البریة والبحریة، ولعل أول ما ارتبطت بھ الرحالات علم تقویم البلدان والمسالك والممالك، 

مكة للقیام  إلىلوصف الطرق، والمناخ، والعدید من الأمور الأخرى، وذلك لمعرفة الطرق 

، وكانت التجارة في موسم بفریضة الحج، وتسھیل عملیة التجارة في مختلف البلدان والبقاع

لابد من الحصول على موارد مالیة  إذالحج ضرورة من ضرورات الحاج والمسافر، 

 )2(."لتغطیة نفقات الرحلة

 

وان تعددت . بذلك كانت التجارة من العوامل التي تشجع على الرحالات وتنشطھا     

إذا كانت  الرحلة، والترحال، فإن أثرھا إفراز أدب ممیز عرف بأدب  الرحلة و أغراض

بتألیفھا بسبب  أصحابھاھي تلك التي قام : أرفعھا قیمة علمیة" أن إلاھذه الدوافع عدیدة 

 )3(".معا الاثنین أوطلب العلم  أوخروجھم للحج 

 

 

 

تعددت، بل أن الرحلة الواحدة قد تضم أكثر من دافع  إذا تنوعت دوافع الرحالة و     

الانتقال، لتحصیل  بحاجة ماسة إلى الرحلة و" في حیاتھ الدنیالان الإنسان .. علمي.. دیني"

ینتقل من مكان إلى مكان سعیا وراء الرزق، أو أداء واجب  خیري الدنیا والآخرة، یتحرك و

العبادة للہ، من نحو تحصیل علم نافع، أو أداء فریضة الحج أو العمرة، أو لیزور أخا في الله 

 أوفي قضاء حاجة لھ أو عیادة مریض اشتدت بھ علتھ،  بغرض الاطمئنان علیھ، أو المشي

                                                            
ص  ، القرن التاسع الھجريالمغربیة حتى نھایة  نوال عبد الرحمن الشوابكة، أدب الرحلة الأندلسیة و - 1

46. 
 .  47، ص المرجع نفسھ - 2
د  الریاض، الملك فھد الوطنیة،مكتبة  ،الأندلسیة عواطف محمد یوسف نواب، الرحالات المغربیة و - 3
 .48، ص 1996، ط
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 من أغراض الرحلة و -وھو كثیر –غیر ھذا  أوخلقھ،  لیقف على أثار صنعة الله في

 )1(.الانتقال

وطنھ  إلى جانب ھذه الدوافع للرحلة، ھناك دوافع أخرى تجعل الرحالة یغادر أھلھ و     

الترفیھ لنفسھ، لیكون بذلك عاملا  المتعة و تحقیق لینتقل إلى بلد آخر قصد الاطلاع، و

 .قد تكون دافع للاستشفاء سیاحیا، و

 و      سلوكاتھا  معرفة نفسیتھا و في التقریب بین الشعوب و أساسیالعبت الرحلات دورا 

 .طبائعھا

 : الرحلة عند العرب -1

-1304(     ،)ه776-703" (ابن بطوطة"فقد اشتھر عند العرب في ھذا المجال الرحالة       

، لم یبلغ غیره ما بلغ من ذیوع السیط في الإطلاقالرحالة العرب على  أشھر) م1375

 و    علمھ بفضل ثقافتھ و الغرب بفضل شخصیتھ القویة التي تفیض حیویة و الشرق و

 )2(.ذاكرتھ النابضة

عبد الله محمد ولد في مدینة طنجة في یوم الاثنین السابع عشر من شھر رجب  أبوھو      

 )3(.م1304بع والعشرین من فبرایر سنة اه الموافق الر703سنة 

 

    

ابن بطوطة على رحلة طویلة، طاف خلالھا معظم البلاد المسكونة من الكرة  أقدم  

یضم كتابھ الحافل  ، والأوروبیةالمعروفة في ذلك الوقت، ماعدا بعض البلدان  و الأرضیة

تفاصیل رحلتھ التي بدأت " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" المسمى

 )4(.ه725سنة 

 

                                                            
للكتاب، مكتبة الدار العربیة  آدابھا، و أنواعھا ،الإسلامعبد الحكیم عبد اللطیف الصعیدي، الرحلة في  - 1

 .8، ص 1996 ،1ط القاھرة،
 .488أدب الرحلة في التراث العربي، ص  ،فؤاد قندیل - 2
 .16، ص 2003 د ط، ، القاھرة،ابن بطوطة ورحلاتھ، دار المعارفحسین مؤنس،  - 3
 .489أدب الرحلة في التراث العربي، ص  ،فؤاد قندیل - 4
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سجلا حافلا عن " عجائب الأسفار تحفة النظار في غرائب الأمصار و" فجاءت رحلتھ      

بساطة، فجعلت منھ  بدقة و عرف كیف یصور مشاھده شاھد الكثیر و المسلمین فقد أوضاع

 )1(.رحالة نادرا عند العرب الأقدار

على  الأولفریضة الحج فكان باعثھ  لأداءرحلتھ متجھا إلى البقاع المقدسة  بدأت     

 .نوادر ، فرحلة ابن بطوطة ممتعة جدا، فكلھا حكایات وجالحالرحلة ھو 
 

خلا الثامن الھجري  أحوالھا و الإسلامیة الأمةفابن بطوطة قدم لنا وثیقة ھامة عن حیاة      

ان ظروف تلك الفترة كانت صعبة  ، رغم الصعاب التي صدفھا في رحلتھ خاصة و"م14"

 .من تلك الظروف أقوىحبھ للرحلة، كان  أن إلا
 

واحد من ابرز جغرافي ) ه943-331(" ابن حوقل"ھناك رحالة آخر من الرحالین العرب      

من ثلاثین عاما، یحمل بین جوانحھ  لأكثربع الھجري تنقل بین البلدان ارحالة القرن الر و

 .قلبا عامرا یحب الجغرافیة
 

 أسفارهالقرن، رغم  أرباععاش ثلاثة  ولد ابن حوقل مع مطلع القرن الرابع الھجري، و     

ابن : "یاقوت الحموي إلیھكان تاجرا رحالا ھذا ما أشار  المتعددة التي اقتضتھا مھنتھ، فقد

 )2(."ھدهاكتب ما ش كان قد طوف البلاد و حوقل التاجر الموصلي و

 

ھو واحد من أوائل التجار الرحالة المثقفین الذین اتخذوا التجارة وسیلة للتفھم خصائص      

 ونوادرھم و من میزات الناس  إلیھتدوین ما یتعرفون  وئع الشعوب، اطب الأقالیم، و

 )3(.غرائبھم

 

البلدان،  أقالیمذكر فیھ " الكالمم أوالمسالك " أو" الأرضصورة "ابن حوقل لھ كتاب  و

     خرجاتھا  ذكر جبایاتھا و البلاد و صخوا ، وأھلھاطبائع  ، والأزمان وعلى مر الدھور 

 المدن و البحار من ما على سواحل البحار، و اتصالھا بشطوط و الأنھارذكر  مستغلاتھا و و
                                                            

ص  ،ة حتى نھایة القرن التاسع الھجريالمغربی الأندلسیة ونوال عبد الرحمن الشوابكة، أدب الرحلة  - 1
66. 

 .158، ص ي حتى نھایة القرن الرابع الھجريالرحلة في الأدب العرب، ناصر عبد الرزاق الموافي - 2
 .5، ص 1992د ط،  صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ،ابن حوقل - 3
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نلمس اھتمام ابن حوقل بالمدن من  )1(...التجار مسافة ما بین البلدان للسفارة و الأمصار و

 . وصفھ لھا

 و   بدأ رحلتھ من مدینة السلام یوم الخمیس لسبع خلون من شھر رمضان سنة إحدى.. 

في  ، و337عام  سالأندل كان في ، و336انھ دخل المغرب عام  ثلاثمائة و ثلاثین و

أخیرا كان في صقلیة  و 360في مصر سنة  ، و350البصرة عام ، وفي 340سجلماسة عام 

 )2(.362في یوم الجمعة لعشر خلون من رجب عام 

شمولھا كل أقالیم العالم الإسلامي  إلى غیر ذلك مما یدل على اتساع نطاق أسفاره و

 .تقریبا
 

  :الرحلة عند الغرب -2

 إلى أھمیة الشرق عامة و الأوروبیونمنذ الحملات الصلیبیة على الشرق العربي انتبھ       

 بشریة و الوطن العربي خاصة باعتبار ھذه المناطق مفاتیح كنوز كبیرة معدنیة وغذائیة و

 )3(.رائجة لبضائعھا وأسواقاقتصادیة 

 

بحثوا عما ضمتھ ھذه  لذلك یوجد العدید من الباحثین والمختصین الذین درسوا و     

لم یكن ما كتبھ الرحالة الغرب مجرد تسجیل لانطباعاتھم، إذ  و. الأقطار من ثروات ھائلة

 و أنماط السلوك فحصا للتقالید و نجد كثیر من التفاصیل في عرض دقیق للمدن العربیة و

ء من ھؤلا استكشاف لما یحقق مصالح دولھم و الثقافیة و دراسة الأوضاع الاجتماعیة و

 :نذكر

  راوولف تلیونھار"الھولندي :"« Leonhard Rauwolf » : 
وقعت في النصف الثاني من  لأنھاإلى الشرق،  الأوربیةتعتبر رحلتھ من أقدم الرحالات    

التي لھا  الأعشاب ومن رحلتھ جمع النباتات  الأساسیةالقرن السادس عشر میلادي، والغایة 

                                                            
  .نفسھ، الصفحة نفسھا المصدر - 1
 .158الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، ص . عبد الرزاق الموافيناصر  - 2
رحلة الھولندي الدكتور لیونھارت راوولف، إلى طرابلس، دمشق، حلب، . لیونھارت روولف - 3

ت بیرو،دار العربیة للموسوعات ال ،سلیم احمد خالد: دیرالزور، بغداد، الفلوجة، كركوك، أربیل، ترجمة
 .5، ص2008 ، 1،ط
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 على استعمار ھذه البقاع و أوروباحث  الأصليالجوھر  والعلاج، و علاقة بالطب 

 )1(.الوسائل امتصاص خیراتھا بكل الطرق و
 

م من مدینة 1573أیاررحلتھ في الیوم الثامن عشر من  « Rauwolf »" راوولف"بدأ      

 أكتوبرفي فرنسا التي وصلھا في الیوم الأول من  مرسیلیاأوغسبرغ في ھولندا متوجھا إلى 

انتقل بعد ذلك  ثم غادرھا قاصد الشرق، حیث رست بھ السفینة في میناء طرابلس بلبنان و

 )2(.إلى دمشق

 

في الوصف لكل  الأمانة ورحلة قیمة تخللھا الصدق  إنھارحلتھ كانت علمیة بحتة،      

 السیاسیة الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة و تشكل أساسا لدراسة فإنھابذلك  شيء شاھده و

 )3(.ھاوالثقافیة للأقطار التي حل فی

 

 

 

دونوا ما شاھدوه في  في الجزائر زار الكثیر من الرحالین الغربیین المدن الجزائر و      

 .كل حسب وجھة نظرهمدنھا 
 

على  أسبابذلك لعدة  إرجاعیمكن  لقد تعددت كتابات ھؤلاء الرحالین عن الجزائر، و      

كانت ھذه الصورة  حاولوا أن یقدموا صورة عنھا، و الرغبة في اكتشاف البلد، و رأسھا

 .معیشتھ أسالیب حیاتھ و تقالیده و عاداتھ و تمھیدا لدراسة نفسیة الشعب الجزائري و
 

 :ومن رحالي الغرب إلى المدن الجزائریة

 "فیلھم شیمبر "« Wilhem Schimper »: 

                                                            
لیونھارت راوولف، رحلة الھولندي الدكتور لیونھارت راوولف إلى طرابلس، دمشق، حلب، دیر  - 1

 .                             5ص سلیم احمد خالد،: ، ترجمةالزور، بغداد، الفلوجة، كركوك، أربیل
    بغداد، د ط ،  ار الحریة للطباعة،رحلة المشرق، ترجمة سلیم طھ التكریتي، د ،لیونھارت راوولف - 2

 .5، ص 1978
 .6ص، ... دمشق، طرابلس إلىرحلة لیونھارت راوولف ، لیونھارت راوولف -3 
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لـ كان  و «CARL Friedrich»" فرید ریشكارل "ھو أخو العالم النباتي المشھور      

 مصر و و الجزائر إلمام كبیر بعلم النبات، قام برحالات في جنوب فرنسا و" فیلھلم"

 .الجزیرة العربیة لجمع النباتات بتكلیف من الجمعیة النباتیة
 

بعد مرور حوالي عشرة  أيم، 1831الجزائر في دیسمبر  « Schimper »" شیمبر"زار      

حوالي عشرة أشھر اصدر كتابا صغیر أقام بھا  أشھر على احتلالھا من طرف الفرنسیین، و

 )1(.)م1832-1831(            في سنتي) إلى الجزائر" فیلھلم شیمبر"رحلة (حجم بعنوان ال

 

قد سمیت ھكذا بسبب الفیضانات التي تغمر سھل  أنھاتحدث عن مدینة الجزائر فیرى      

تحیلھ إلى بحیرة كبیرة كما یذكر اللغات المستعملة بھا وھي العربیة  في الشتاء، و) متیجة(

 .غیرھا الھولندیة و الإنجلیزیة و الألمانیة و الإیطالیة و الفرنسیة و الإسبانیة و و
 

 

 

 الأسرةیذكر الحضر وھم في رأیھ أھم عنصر في المدینة ینتقل إلى الحدیث عن  و     

قد أتیح لي أن أراقب أسرة كانت تسكن  و" والسعادة التي تسود حیاتھا المنزلیة فیقول 

قربھا  تجلسھ فحین یعود الرجل إلى البیت تستقبلھ الزوجة معانقة إیاه مقبلة، وبجواري، 

یسرع الأطفال كذلك إلى أبیھم فرحین، فیضمھم إلى  دثھا، ویح تحدثھ و فوق الأریكة و

 )2(".مداعبتھمیأخذ في  حب و صدره بحنان و

 

ي سن أن الأطفال یذھبون إلى المدارس ف إلى" یمبرش"وعن التعلیم في الجزائر یشیر       

عند حفظ القرآن، ثم یواصلون دراستھم  والكتابة والحساب و السادس، یتعلمون فیھا القراءة

 لیدرسوا الطب و أوروباالفقھاء أو یسافرون إلى مصر أو إلى تونس، أو إلى  العلماء و

 .اكتساب المعارف الأوروبیة في شتى المیادین
 

                                                            
 و   ، الشركة الوطنیة للنشر)م1855-1830(الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان ، وودأبوا العید د - 1

 .12، ص 1975،  ، د طرالجزائالتوزیع، 
 .12، ص )م1855-1830(الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان ، وودالعید دأبوا  - 2
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عن دورھا في معالجة الكثیر من  یتحدث الرحالة عن الحمامات في الجزائر، و     

یصفھا على  الحمام و فيالطرق العلاج التي شاھدھا  ، كما یتحدث عن طریقة منالأمراض

 :الصورة التالیة
 

استحم ثم اتجھ إلى رجل  ، والأسفلعند فكھ  لوزتاهدخل إلى الحمام شاب انتفخت "     

، فوضع أمامھمع انھ لم یكن طبیبا فقد اضطجع الشاب  و. كبیر السن كان جالسا في الرواق

إلى  أعادهدة طویلة، ثم على الأرض لم إیاهضغط علیھما بشدة رافعا  یدیھ فوق لوزتیھ و

قد بدا علیھ انھ فقد  و أغمضھماقد اعوج وجھ الشاب الذي فتح عینیھ برھة ثم  مكانھ، و

 كرر الشیخ العملیة مرة ثانیة و... نظر حولھ مستغربا ظ ثانیة وعندما استیق وعیھ تماما و

استحم  و تنفس بقوة  بالتالي فتح عینھ و ثالثة إلى أن غاب الشاب عما حولھ مدة طویلة، و

 )1(".مرضھقد شفي من  من جدید ثم غادر الحمام و

 

 

یشیر إلى مقھى كبیر بالجزائر  بأن الجزائر ملیئة بالمقاھي، و" مبریش"یذكر الرحالة  و     

 .أغاني عربیة یجتمع فیھ العرب في الثامنة لیلا لیستمتعوا إلى الموسیقى و
 

 و  ،أسلحتھمأنواع  عن شجاعة الجزائریین في الحروب وینتقل الرحالة إلى الحدیث        

في إطار  أن ھناك عدد من جواسیس بینھم، بعضھم یتجسس لصالح الفرنسیین، ویشیر إلى 

 .عائلاتھم بحق الثوار و ارتكبوھاذلك، كشف العدید من المجازر الوحشیة التي 
 

سبب المحن التي حلت بالجزائر،  أنھمیتحدث الرحالة عن التجار الفرنسیین فیؤكد  و      

إلا بعد أن یتحول النقص في المواد الغذائیة إلى  الأسواقفھم لا یعرضون بضائعھم في 

 .مجاعة
 

منھارون  جشعون و أشرار وبأنھم مرتزقة  الأوروبیینالمستوطنین " شیمبر"یصف  و     

د الذین یصف محلاتھم التجار الیھو أنذلھم ولھم  أخلاق لا الأوروبیینالتجار  خلقیا، و

 .المنظمة بالقذارة عكس محلات العرب النظیفة و
 

                                                            
 .14ص ، المرجع نفسھ - 1
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قال أن أروع مسجد في الجزائر قد تم  قد تطرق إلى المساجد و" شیمبر"كان الرحالة  و     

الكثیر من المساجد مخازن للتبن أو البنایات العسكریة، كما قام  أصبحتھدمھ، كما 

 «      :الجزائریین، یقول الرحالة على قلوبالعزیزة  الأضرحةالفرنسیون بھدم العدید من 

الغالبین في نفوس المغلوبین، بحیث أنھ یبدوا  أعمالھنا یمكننا أن نفھم الأثر الذي تخلفھ  من

لا یمكن إلا أن یثور  سلام، و والبعض بجانب البعض الآخر في أمن  من الصعب أن یعیش

وثیقة الاستسلام تنص على عدم المساس على مثل ھذه الأعمال الفظیعة، لأن  المرء

 )1(.»مقدساتھم الدینیة و بممتلكات الجزائریین
 

قد تحدث عن أوضاع الجزائریین بعد احتلال  "Schimper  "شیمبر"حظ أن لاتقد ن مما

 . كشف الستار عن جرائم الغزاة من وجھة إنسانیة و
 

                                                            
 .21ص، )1855-1830(الألمان  الرحالین الجزائر في مؤلفات، أبو العید دودو - 1



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ةـن الرحلـة عـامـم عـاھیـمف
 

   ةـف الرحلـتعری. 

   أسباب و دوافع الرحلة. 

   الرحلة عند العرب و الغرب. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
 

 ورةـأدب الص
 لاتـرحـأدب الـھ بـلاقتـو ع 

 

 : ث الأولـالمبح     

   ورةـوم الصــمفھ. 

   صورة إیجابیة  –صورة سلبیة . ( أنواع الصورة.( 

 :ث الثانيـالمبح     

   تعریف أدب الرحلة. 

   العلاقة بین أدب الصورة و أدب الرحلة. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 صـي نـف        رـزائـورة الجـات صـتجلی

Alphonse Daudet " À Miliananh" 
 

 :ث الأولـالمبح    

    ألفونس دودیھ  "تعریفAlphonse Daudet" 

   ملیانة" التعریف بمدینة." 

 :ث الثانيـالمبح    

    ملخص نصÀ Milianah. 

    الجانب التطبیقي( البعد الإثنوغرافي( 
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 :ةورــوم الصــھـمف .1
التي یصعب  و الصورة من المفاھیم النقدیة التي لیس لھا جذور في النقد العربي  

و تتعدد  خرآكلمّا حاولنا تعریفھا وقعنا في اختلاف، فھي تختلف من ناقد إلى  ، إذتعریفھا

 .منطلقاتھ الفكریة و الفلسفیة مفاھیمھا بتعدد اتجاھاتھ و
 

                  المصوّر: في أسماء الله تعالى ،"ر  –و  -صـ "العرب مادة فقد جاء في لسان   

منھا صورة خاصة و ھیئة  شيءعطى كل أف ،جمیع الموجودات و رتبھا و الذي صوّر

ت رو تصو. وَرُ◌ُ الصورة في الشكل و الجمع صُ  ،و كثرتھا اختلافھابمفردة یتمیز بھا كل 

في  الصورة ترد :الأثیرقال ابن  ،التماثیل: و التصاویر فتصور ليتوھمت صورتھ  الشيء

و صورة كذا و كذا أي  ،و ھیئة الشيءكلام العرب على ظاھرھا و على معنى حقیقة 

  )1( .صفتھ
 

مثل غرفةٍ " صُورْ "الصورة التمثال و جمعھا " صور"جاء في المصباح المنیر مادة   

رْتُ  و غُرفٍ،  فتصور ھو و قد تطلق "و شَكْلَھُ في الذھن " صُورَتَھُ " تمثل الشيء"و تَصَوَّ

"  صورة"كذا أي صفتھ و منھ قولھم   الأمرة كقولھم صورة فالصورة و یراد بھا الص

 )2(. "المسألة كذا أي صفتھا
 

لشكل حسب السیاق الذي تكتسب كلمة الصورة في العربیة معاني قریبة من ا و علیھ

 .ھم أو حقیقةو یال أوخصفة أو ھیئة أو  :یمكن أن ترادف ذترد فیھ إ

 

 

 

 

 

                                                            
 .473ص  ، د ت، مادة صور،ط ددار الصادر، بیروت، ،4مج  ابن منظور، لسان العرب، - 1
   ، د ت، 2أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المصباح المنیر، دار المعارف، القاھرة، ط - 2

 .350ص     
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 :الصورة في القرآن . أ
مرتین بصیغة الفعل  ،ست مرات في القرآن الكریم" صـ، و، ر" وردت مادة   

 : الماضي

مَاءَ بِنَاءًاشً اللهُ الَذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض فِرَا« :في قولھ تعالى "صورھم" :الأول و        ا و السَّ

رَكُمْ  كُمْ مُبَارَكَ اللهُ رَبَّ العَالَمینَ  فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ و صَوَّ . »َ◌رَزَقَكُمْ مِنَ الطَیبَاتِ ذَلكُمْ اللهُ رَبُّ
)1( 
 

وا دُ جُ ة اسْ ئكَ لاَ مَ لْ ا لِ نَ لْ قُ  مَّ ثُ  مْ كُ انَ رْ وَّ صَ  مَّ ثُ  مْ كُ اقنَ لّ خَ  دْ قَ لَ  وَ  «:في قولھ تعالى "صورناكم": الثانيو 

 )2( .» یندِ اجِ ن السَّ مِ  نْ كُ یَ  مْ لَ  سَ لیِ بْ إِ  لاَ وا إِ دُ جَ سَ فَ  لأدم
 

 ئُ رِ البَا قُ لِ الخَ  اللهُ  وَ ھُ «  :كما في قولھ تعالى "المصور" وردت بصیغة الفاعل: ةثالثال

 )3(.»یمَ كِ الحَ  یزُ زِ العَ  وَ ھُ  وَ  رضَ الأ وَ  اتِ اوَ مَ ي السَّ ا فِ مَ  ھُ لَ  حُ بِ سّ ى یُ نَ سْ الحُ  اءَ مَ سْ الأَ  ھُ لَ  رُ وَّ صَ المُ 
 

ھُوَ الذي یُصَوّرُكُمْ فيِ « :في قولھ تعالى" یصوركم"بصیغة الفعل المضارع : ةالرابع

 )4( .»الأرَْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ لاَ إلَِھ إلاَِ ھُوَ العَزِیزُ الحَكِیمُ 
 

  ."غافر" في آیة سورة" صوركم"بصورة الجمع : ةالخامس

 اءَ شَ  امَ  ةٍ ورَ صُ  يَ ي أَ فِ «  :في قولھ تعالى" صورة" المفرد مرة السادسة بصیغةال و

 )5(.»ركبك

  .ل كلام المفسرین أن ھذه الكلمات تدور حول معنى الخلق و الشكل و الصفةممج  

و         و الموجودة في الكتب  ،الأدباءلصورة المتداولة بین لمن خلال التعریفات   

المفھوم القاعدي معنى الحقیقي و الیصعب الوقوف على  ،و البلاغیة الأدبیةالدراسات 

 .المبدئي للصورة

                                                            
1

 .64سورة غافر، الآیة  - 
 .11الأعراف، الآیة سورة  - 2
 .24سورة الحشر، الآیة  - 3
 .6سورة آل عمران، الآیة  - 4
 .8سورة الانفطار، الآیة  - 5
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 :حیث جاءت

نعمة خفیضة من  ،في سیاقھا كلمات استعاریة إلى درجة مابأنھا صورة حسیة في «  

 )1(. »ریة خالصة أو انفعالاشعو لكنھا أیضا شحنت عاطفة  الإنسانیةالعاطفة 

                     تھخلال فاعلیمة التي یمارس بھا من و مادتھ الھاتھ وسیل و تعتبر الصورة أداة الخیال و

 )2( .و نشاطھ
 

 الأدبلیل من عناصر جبأنھا ركن كبیر و عنصر « ":خفاجي نعممعبد ال"یعرفھا   

بعض النقاد ھي  رأيو الصورة في  ،الأدیبالذي ھو التعبیر بأسلوب جمیل عن عاطفة 

 )3( .»الأدبيالشكل في النص 
 

 )4(. »هواسطة الشعر و جوھربأنھا « "يفاینعیم ال"و یعرفھا   

 .ةیو الرئیس الأولىتبقى الصورة واسطة التعبیر الفنان و مبدأ خلقھ و تبقى أداتھ 
 

فالصورة من حیث  ،بالغموض و عدم الدقة الأغلبمصطلح الصورة في  تسمی  

 بالنظر ذلك غامضة لكونھا تسمح باستعمالھا بمعنى عام مبھم جدًا و واسع جدًا، و«المفھوم 

 )5( .»من منظور أسلوبي خاص و غیر دقیقة الاستعمالإلى ھذا 

 

یق، قعانت الصورة اضطرابًا في التحدید الد«و في ھذا الغموض و عدم الدقة   

ا شائعا بین ھغموض مفھوم و صار ،اھیةمستقرًا حتى بدت تحدیداتھا غیر متنمصطلحًا 

 )1(.»الدارسین منقسم كبیر 

                                                            
 .32محمد حسن عبد الله، الصورة و البناء الشعري، دار المعارف، القاھرة، د ط، د ت، ص  - 1
 جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي،  - 2

 .14، ص 1992، 3بیروت، ط      
 ،     1ي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط محمد عبد المنعم خفاج - 3

 .55ص  ، 1995    
        لدراسة الصورة الفنیة، منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، دمشق، ي، مقدمةنعیم الیاف - 4

 .40، ص 1982د ط،      
   فرانسوا مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصورة البیانیة، ترجمة الولي محمد، حریر عائشة،  - 5

 .15، ص 2003، 2المغرب، ط  ،إفریقیا الشرق    
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بمالھا من «وض و صعوبة تحدید مفھوم للصورة إلى الغمسباب التي أدت من الأ  

 )2( .»طبیعة مرنة تتأبى التحدید الواحددلالات مختلفة و ترابطات متشابكة و 
 

إن الدارس للصورة یجد نفسھ دارسًا لأھم عناصر التجربة الفنیة بل لعناصرھا   

فالصورة بذلك طریقة  ،أسلوب موسیقى و و لغةو  خیالو  حقیقةو  عاطفةو  جمیعًا من فكر

  )3(.التفكیر و طریقة عرض و تعبیر
 

 :ىــدامـد القـورة عنـالص  . ب
لقد انحصرت الصورة في القدیم في المحسنات البدیعیة فلم یكن للصورة قدیمًا سوى   

 .لأن الصورة تستعمل للتعبیر عن المعنى الحسي ،مفھوم لا یتعدى حدود التشبیھ و المجازر
 

              جد حتى الیوم، و أنلیست الصورة شیأ جدیدًا، فإن الشعر قائم على الصورة منذ 

كما أن الشعر الحدیث یختلف عن الشعر  ،خرآ وو لكن استخدام الصورة یختلف بین شاعر 

 )4(. للصورة  استخدامھالقدیم في 

 

بما أن الشعر قائم على التصویر منذ القدم، فیلزم أن یكون النقاد القدماء قد عرفوا   

رھا في ودراسة الصورة الفنیة قد رسخت في جذ، لأن الأنحاءالصورة على نحو من 

 )5(.من البحث البلاغي و النقد العربي الموروث
 

                                                                                                                                                                    
   الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، بیروت،بشرى موسى صالح،  - 1

 .19، ص 1994 ،1ط     
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 2
   التوزیع و م، دار قباء للطباعة النشرعلي الجار، الصورة الفنیة في شعر أمین الزرزموني إبراھیم - 3

 .9، ص 2000د ط ،  ،مصر     
 .230، ص 1955، 3ط  ،عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بیروتإحسان  - 4
 .93ارم، ص ني، الصورة الفنیة في شعر علي الجأمین الزرزمو إبراھیم - 5
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لكن استعراض كل ما قالھ ھؤلاء  ،لقد تحدث كثیر من النقاد القدامى عن الصورة

و         "الجاحظ": من كبار النقاد و ھما اثنینمما یجعل الحدیث مقصورًا على  ،یطول أمر

 ."عبد القاھر الجرجاني"
 

         العجمي و العربي المعاني مطروحة في الطریق یعرفھاو « ":الجاحظ"یقول   

و        ،و تخیر اللفظ و سھولة المخرج ،و إنما الشأن في إقامة الوزن ،دوي و القرويو الب

 و  صحة الطبع، و جودة السبك، فإنما الشعر صناعة و ضرب من النسج،  و ،كثرة الماء

 )1( .»جنس من التصویر
 

ناعة خلھ الصدلم ت لا یمكن أن یسمى شعرًا ما ،"الجاحظ"أن الشعر عند  نفھم نافھ  

یضفي علیھا الخیال ألوانا جذابة  ،صورة رائعةالفنیة الدقیقة لتبرر معاینھ، لتضعھا في 

 )2(.معھا متعة القراءة و التفكیر معًا الإنسانیحس  فتعلق بالنفوس و
 

صناعة و نوع من النسج المترابط و جنس من  "الجاحظ"بعبارة أخرى الشعر عند   

صیاغة  الألفاظو یبدوا أنھ یقصد بالتصویر صیاغة  ،الفنیة القائمة على التصویر الأجناس

لذا ... أو تصویري  ،حاذقة تھدف إلى تقدیم المعنى تقدیما حسیّا و تشكیلھ على نحو صوري

 )3( ."یُعد التصویر الجاحظي خطوة نحو التحدید الدلالي لمصطلح الصورة

 

     : بقولھ فقد حدده "عبد القاھر الجرجاني"ین یإمام البلاغأما مفھوم الصورة عند 

إنما ھو تمثیل قیاس لما نعلمھ بعقولنا على الذي نراه " الصورة"علم أن قولنا أو  «

من تكون من جھة الصورة فكان بین إنسان  الأجناسآحاد  ، فلما رأینا البینونة بینبأبصارنا

شیئا  ، و لیست الصورة ...و فرس من فرس بخصوصیة تكون في صورة ذاك  ،إنسان

                                                            
  ، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى 3عبد السلام محمد ھارون، ج: حالجاحظ، كتاب الحیوان، ت - 1

 .131، ص 1965، 2ط ،البابي الحلبي، مصر    
  دار الثقافة للنشر و التوزیع،  ،1ج الله التطاوي، الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید،عبد  - 2

 .30، ص 1997، د ط ،القاھرة    
 .21یة في النقد العربي الحدیث، ص بشرى موسى صالح، الصورة الشعر - 3
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و إنما   : "الجاحظ"بل ھو مستعمل في كلام العلماء و یكفیك قول  ،منكر هنحن إبتدأناه فینكر

 )1(.»الشعر صناعة و ضرب من التصویر
 

سواء فعبد القاھر یرمي إلى بیان أن الصورة ھي الشكل الذي تتشكل فیھ المعاني   

                  یضمھافتصویر المعاني عنده یعني أن یصوغھا الأدیب و  ،ة أم مجازیةیأكانت حقیق

  )2(.ھي أساس التفاضل و التمایزو یشكلھا على ھیئات معینة 
 

في عبارتھ التي یتحدث فیھا عن القدماء و فھمھم  "الجرجاني"ه رو ھذا ما یختص  

العبارة مجرد اللفظ، و لكن صورة و صفة و خصوصیة إنھم لا یعنون بحسن « :للصورة

 )3(.»تحدث في المعنى
 

قد  لقد عالج النقد العربي القدیم مفھوم الصورة تحت مسـألة اللفظ و المعنى، و  

 .صل لمفھوم تام و شاملالعربیة القدیمة في محاولة للتو البلاغیة والنقدیة الأقاویلتعددت 

 

 

 

 

 

 :الصورة عند المحدثین . ج
 ،التعبیریة الأدواتلقد توسع مفھوم الصورة عند المحدثین إلى حد أصبح یشمل على 

    ،"القافیة"و " العروض"و " المعاني"و " البدیع"و " البیان"دنا على دراسة في علم مما تعو

الشكل الفني «: "عبد القادر القط"و غیرھا من وسائل التعبیر الفني فھي عند   ،"السرد"و 

لیعبر عن  ،ینظمھا الشاعر في سیاق بیاني خاص أنو العبارات بعد  الألفاظالذي تتخذه 
                                                            

      ،3القاھرة، ططبعة المدني، م محمود محمد شاكر،: حت ،عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز - 1
 .508، ص 1992     

 .95أمین الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، ص  إبراھیم - 2
      الولي محمد، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي و النقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت، - 3

 .293، ص 1990، 1ط      



أدب الصورة و علاقتھ بأدب الرحلات                                    الفصل الأول  
 

~ 26 ~ 
 

 إمكاناتھاو  مستخدما طاقات اللغة ،جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة

و     و المقابلة  و الحقیقة و المجازر و الترادف و القضاء الإیقاعفي الدلالة و التركیب و 

 )1(.»وسائل التعبیر الفنيمن انس و غیرھا التج
 

    :"یاتأحمد حسن الز"عند  وجدناھا ،مفھوم الصورة عند بعض النقاد المحدثین  

   ھي إبراز المعنى العقلي، أو الحسي في صورة محسة و الصورة خلق المعنى العقلي،«

أو الواقع  ،الصورة خلق المعاني و الأفكار المجردة، و أو الحسي في صورة محسة

 )2( .»الخارجي من خلال النفس خلقًا جدیدًا
 

المادة التي تتركب من اللغة  « :أن الصورة ھي "أحمد الشایب" الأستاذبینما یرى   

و   التشبیھ و الاستعارة  من الخیال الذي یجمع بین عناصر و ،بدلالاتھا اللغویة و الموسیقیة

 )3(. »الكنایة و الطباق و حسن التعلیل

عند الشاعر تتجلى في قدرتھ البالغة على  الأدبیةأن الصورة « :"العقاد" الأستاذیرى   

ھي قدرتھ على التصویر  أو ،الخیالكما تقع في الحس و الشعور و  ،نقل الأشكال الموجودة

 )4( .»"نبع نوابغ المصورینلألأن ھذا في الحقیقة ھو فن التصویر كما یتاح  ،المطبوع

قد عرض تعریفات متعددة للصورة و ھو یرى أن ف "محمد غنیمي ھلال"أما الدكتور   

و لا     الأصالة،و في صلتھا بالخلق الفني و  ،معانیھا الجمالیة الأدبیة فيندرس الصورة 

و إلى موقف الشاعر في  ،الأدبيالتصویر في العمل  لاعتباراتیتیسر ذلك إلا إذا نظرنا 

سائل جمال فني مصدره أصالة التصویر الشعریة و الات تكون طرقو في ھذه الح ،تجربتھ

ابعة من داخل العمل ، و مظھره في الصور النالكاتب في تجربتھ و تعمقھ في تصویرھا

 )5(.و المتآزرة معًا على إبراز الفكرة في ثوبھا الشعري الأدبي
                                                            

       د ط داني في الشعر العربي المعاصر، دار النھضة العربیة، بیروت،الوج عبد القادر القط، الاتجاه - 1
 .435، ص 1978    

 .98إبراھیم أمین الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، ص  - 2
 .249، ص 1994، 10أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، النھضة المصریة، القاھرة، ط  - 3
 .99الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، ص إبراھیم الزرزموني،  - 4
   ، 1997للطباعة و النشر، القاھرة، د ط،  محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار نھضة - 5

 .387ص     
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الصورة الأدبیة ھي التركیب القائم على « :"علي صبح"أما عند أستاذنا الدكتور  

و      خواطره أعنى –الأصالة في التنسیق الفني الحي لوسائل التعبیر التي ینتقیھا الشاعر 

المطلق من عالم المحسنات لیكشف عن حقیقة المشھد و المعنى في  –مشاعره و عواطفھ 

 )1(  .»خرینفي الآ هوي  تام محس مؤثر على نحو یوقظ خواطره و مشاعرإطار ق

 

و ھي استدعاء  ،إذن الصورة ھي وسیلة الأدیب لتكوین رؤیتھ و عرضھا للآخرین  

 .وجدانھ ذلك بعاطفة الشاعر و زجالخیال و الموسیقى مع مة و الحقیق ،الألفاظللعبارات و 
 

عدد من النقاد الذین قاموا  باھتماملصورة في النقد العربي الحدیث قد حظیت ا

 .باستعراض جھود القدامى و تقویمھا
 

و        ،فالنقاد المحدثین قطعوا شوطاً كبیرًا في تعریف الصورة و تحدید مدلولھا"   

ا نكون كالطائر الذي یرغب لأننا عندھ ،الجة قضایاه فإننا لا یمكن أن نغفل جھود القدماءمع

 )2( !لھ ذلك؟ و أنى.... أن یطیر بجناح واحد 

 

 

مما سبق فإن الصورة مصطلح قدیم الظھور عند العرب الذین استعملوا صورًا في   

صورة المرأة صورة الفرس : و كانت مصدر فخرھم مثل ،شعرھم و كثیرا ما تغنوا بھا

المقارنة و ھو مبحث  الأدبیةو لكنھ كدرس أدبي یعتبر حدیث النشأة في الدراسات ..... 

 .المقارن الأدبجدید من مباحث 
 

و      یث التأثیرعلاقات بین الآداب العالمیة من حالمقارن إلى دراسة ال الأدبیھدف 

الموضوعات الجدیدة  أھماحد من ھو و –صورة الآخر دراسة  –التأثر و إن أدب الصورة 

 .المقارن الأدبفي ھذه الدراسة الذي ھو حقل من حقول 
 

                                                            
 .99إبراھیم أمین الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، ص  - 1
 .93، ص المرجع نفسھ - 2
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" علم دراسة الصورة "المقارن ھو  الأدببأحد فروع  الأخیرةبدأ الاھتمام في العقود       

مناخ الو قد شھد ھذا العلم ازدھارا ملحوظا بسبب  ،"Imagologie" "الصورولوجیا " أو 

 )1(.السلمي الذي بدأ یظھر لدى أغلب الدول
 

                                                       "اریھجون ماري ك"المدرسة الفرنسیة مع  لقد بدأت ھذه الدراسة التي احتضنتھا  

 "Jean Marie Carrée " رماریو فرانسوا غویا"ثم أخذھا" "Mario François Guyard"،    

"  1901عام " ضمن سلسلة ماذا أعرف "من كتابھ  الأخیردافع عنھا و نشرھا في الفصل  و

 ". مثلما نراه الأجنبي
 

ضمن مقالة في الكتاب " René Wellek" "رینیھ ویلك" ىبوقت قصیر أبد بعد ذلك      

معارضة شدیدة للدراسات التي یعدھا أقرب إلى  ،العام الأدبالسنوي للأدب المقارن و 

 . التاریخ أو تاریخ الأفكار منھا إلى الأدب

التي  بالأعمالفي كتابھ مقارنة لیست صوابًا " Etiemble" "امبلیایت"د بعد عشر سنوات ند

 )2( .و عالم الاجتماع أو رجل الدولة ،تھم المؤرخ
 

لقد أثارت دراسات الصورة انتقادات و كانت تمتلك ھذه الانتقادات بعض   

 التي یظھربعض رسائل الدكتوراه القدیمة أو المقالات  الاعتبارخذ بعین ، إذ أتاالمسوغ

تجرید  ،قائمة بالموضوعات البحثسقطات ھذا النوع من  "كاریكاتوریة"فیھا بصورة 

تفسیرات مسھبة، خلط بین  ،الاقتباساتتوسع في  ،النصوص المقبوسة و دراستھا كوثائق

، وضعت سلسة من الرسائل مع ذلك و في الوقت نفسھ..... مجال الأدب و مجال التاریخ 

التي تھتم بمعرفة الصورة  دراسة أنھابمعنى  )Imagologie"، )3 " "دراسة الصورة"اعدة ق

 .الآخرینالذھنیة التي یشكلھا شخص عن نفسھ و عن 
 

                                                            
 – PDFتحمیل الكتاب بصیغة (، تطبیقیة في الأدب المقارنماجد حمود، مقاربات  - 1

https//old.uque.edu.sa/page/ar/114417  (239، ص. 
     غسان السید، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، : المقارن، ترو ي باجو، الأدب العام ردانییل ھن - 2

 .89د ت، ص     
 .89ص  المقارن،و ي باجو، الأدب العام ردانییل ھن - 3
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المقارن إلى النصف الأول من القرن  الأدبترجع  بدایات ھذا الفرع من فروع   

بزیارة " Madame De Staël" "دي ستالمدام  "الأدبیة الفرنسیة عندما  قامت  ،التاسع عشر

و ذلك في وقت  تصاعد  فیھ العداء و سوء الفھم بین الشعبین الفرنسي و  ،طویلة لألمانیا

بمدى سوء الفھم و الجھل الذي یعاني منھ  الأدیبةوجئت ف الإقامةو أثناء  الألماني،

 الأموریجھلون أبسط  الفرنسیینفقد تحقق لھا أن  ،وار الجغرافيرغم الج الفرنسیون لألمانیا

فرسموا في أذھانھم صورة  ،الطبیعة في ألمانیاو  الأدبالمتعلقة بالمجتمع و الثقافة و 

لیس لھ انجازات أدبیة أو ثقافیة تستحق  ،یتكلم لغة غیر جمیلة ،الشعب فظ غیر متحضر

 )1( .خر یعده عدوًا لھا باختصار صورة یرسمھا شعب لشعب آإنھ ،الذكر
   

و   الطیبة و الاستقامة « یتمتع بمناقب جمة الألمانياكتشفت عبر رحلتھا أن الشعب   

 الأدبو بغنى  ،كما فوجئت بجمال الطبیعة لاسیما نھر الراین و الغابة السوداء ،الصدق

 )2(. »الألمانیةو المستوى الرفیع الذي بلغتھ الفلسفة  الألماني

  
 

الفرنسیین  أذھانإلى تصحیح ما في " Madame De Staël" "مدام دي ستال"فسعت   

عنونتھ بـ محصلة الرحلة كتابا و ثقافتھم و كانت  دھم بلا، و الألمانمن صور مشوھة عن 

 ."ولوجیاالصور"   للآخر  الأدبیةیعد ھذا الكتاب بما یعرف بالدراسة و " ألمانیاعن "
 

 الأدبعامة و  الأجنبیة باالآدبسعة إطلاعھا على " Madame De Staël" اشتھرت  

    و لا یھتمون بدراستھا  الأجنبیةب ادن یحتقرون الآالذی أولئكو انتقدت  ،خاصة الألماني

 )3(. أصلیةفي لغاتھا  بادالآو دعت إلى دراسة 
 

عن "لعب مؤلفھا  ،وجوه اختلافھا جوه تشابھھا والأجنبیة لتبین و استشھدت بالآداب  

سات المقارنة و قد بثت فیھ أفكارًا دورًا ھامًا في مصیر الدرا" De L’Allemagne"" ألمانیا

 .الألماني الأدبمن  استقتھاجدیدة 
                                                            

 .241ماجدة حمود، مقاربات تطبیقیة في الأدب العام، ص  - 1
 .242، ص المرجع نفسھ - 2
  .23، ص 1972، 1ریمون طحان، الأدب المقارن، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط  -1
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 :"علم الصورة"الدراسات في ھذا المجال  أھممن 

  غویارماریو فرنسوا "رسالة" "Mario François Guyard " صورة بریطانیا العظمى

  ."1940-1914"روایة الفرنسیة الفي 

  1856 -1839"في  الحیاة العقلیة الفرنسیة صورة روسیا " میشیل كادو"رسالة." 

  مونشو أندري"رسالة ""Andri Moncho " عامالفرنسیة من  الآدابألمانیا أمام        

" 1814-1835." )1( 
 

  

 

 

 

 

مختلفة أیضا البل شملت حقول المعرفیة  ،إن دراسة الصورة لم تقتصر على الأدب      

فقد ركزت بعض الدراسات اھتماما على النصوص  ،لھذا عانت من بعض الانحرافات

ھناك دراسات أخرى ركزت على الجوانب  ،دون الانتباه للتحلیل الثقافي التاریخي الأدبیة

ك تتحول الدراسة إلى و بذل ،الجانب الجمالي  للأدب تھملالتاریخیة و الثقافیة و أ

  )2(. الأجنبيلصورة إحصاءات اختزالیة 
 

الإنساني التطور علم السلالات و "لى دراسات علمیة الصورة بحاجة إإن علم دراسة   

        )3(". علم التاریخ الاجتماعنتربولوجیة و علم أي الإ
 

دراسة الصورة ھي إعادة تقدیم واقع ثقافي یكشف من خلالھ الفرد و الجماعة الذین   

و         ضاء الاجتماعي و الثقافي ، و یترجمون الفالذین یتقاسمونھ أو ینشرونھ أوشكلوه 

ھذا الفضاء المطروح كأفق للدراسة ھو  ،الذي یریدون أن یتموضعوا ضمنھ الإیدیولوجي،
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الكیفیة التي  ،اللذان توضح  بھما بطریقة مزخرفة أي بمساعدة الصور ،المسرح و المكان

مما لا شك  الآخربھا  و كذلك الكیفیة التي یفكر ،یتأمل فیھا فقھا مجتمع إلى نفسھ وینظر و

التي  الأصلیةالثقافة  أشیاء حول عن تعبر أیضا أنیمكن  الأجنبي ةورصفي الواقع أن  .فیھ

فالصورة ھي إذن تعبیر أدبي أو غیر  ،یلھاتصورھا و  التعبیر عنھا و تخ من الصعب أحیانًا

 )1(. أدبي عن انزیاح ذي مغزى بین منظومتین من الواقع الثقافي
 

تعبیر أدبي یشیر إلى تباعد ذي دلالة بین نظامین ثقافیین « أنھا خرالآیراھا البعض   

الصورة التي ھي جزء من التاریخ بالمعنى  نو بذلك تكو ،ینتمیان إلى مكانین مختلفین

الذي تقع  الإیدیولوجيجزءا من الخیال الاجتماعي و الفضاء الثقافي أو  ،الواقعي و السیاسي

الآخر، الذي قد یكون مناقضا للأنا أو ندًا فیتضح أن الھویة القومیة تقف مقابل  ،ضمنھ

 )2(.»تبعا للعلاقة التاریخیة التي نشأت بینھا ،ھامكملا ل

أنھا تحمل كل  ،"Emil Benveniste" "ستنإمیل بینفی"حددھا بعض اللغویین مثل     

ھي تعبیر و تشكیل ضمن وحدات  ،و یمكن تطبیقھا دون تعسف على الصورة ،سمات اللغة

صف ھذه اللغة التي ھي تي ضرورة و، و من ھنا تأمتمیزة كل واحد منھا ھي إشارة

 الآخرفھي إذن مرجع بالنسبة لكل أعضاء جماعة بشریة واحدة تكشف صورة  ،الصورة

  )3(. إلى ثقافة الانتساب
 

فھي فعل ثقافة و ممارسة  ،ھا التعبیر عن العلاقات بین الشعوب و الثقافاتتفوظیف  

 )4(.في الوقت نفسھ یةللتعبیر عن الھویة و الغیر "متعلقة بالإنسان" إنسانیة
 

، صورة مختلفةبو العلم  ،خر في توسیع أفق الكتابة و التفكیرتفید دراسة الصورة للآ  

ھذا على المستوى  ،من جھة أخرى التعرف الذاتيو إغناء للشخصیة الفردیة من جھة  إنھا

أو  الآخرتجاه  المكبوتة ، أما على المستوى الجماعي فتفید في تصریف الانفعالاتالفردي
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المغلوطة  كذلك تبین الصورة ،المجتمع الكامنة في أعماقھ سویغ أوھامفي التعویض و ت

و  الأوھاماة من و تؤسس للعلاقات معاف ،سوء التفاھمالمكونة عن الشعوب فتسھم في إزالة 

 )1(.تعطي الآخر حقھ كما تعطي الذات ،التشویھ السلبي و الإیجابي
 

و    عبر ترجمة النص الأجنبي و توضیحھ بمقدمات  الآخرما یتم تلقي صورة  كثیرا  

و  الأجنبیة الآدابو الصحافة تتناول  ،بت للدوریاتدراسات أدبیة كتعبر مقالات نقدیة و 

الذي  الأدبيو عبر أدب الرحلات و عبر الإبداع  ،كذلك یتم تلقیتھا عبر الإخراج السینمائي

 )2( .الآخریجسد 

 

 

المنجزة من قبل باحثین  الأبحاثالصورة مجموعة من  أنإلى  الأخیرخلص في ن  

خر، و ھذه أو شعب إلى شعب آربولوجیین، و في تعریف شامل لھا أنھا رؤیة فرد نثأ

 "یھألفونس دود"كمذكرة : ا، الرحلات، المذكراتتجسدت في كتابات مختلفة منھ الرؤیة

"Alphonse Daudet " م الصورة الروایات و القصص و عل ،"ملیانة سفر إلى "مذكرة

 .ھایكشف ھذه الصورة و یناقش
 

و دراسة بلد ما في أدب أمة  ،یكون في أخلاقھا و طبائعھا الأممإن الاختلاف بین   

و ما في القصص و المسرحیات  ،ھو نوع من الدراسة یعتمد على أدب الرحلات ،أخرى

 الأمم،من  ة لبلد من البلاد من خلال أدب أمةكما یتناول روایة خاص ،من شخوص مجلوبة

و لیس من شك أن ھذا النوع  ،التي عاش فیھا الأجنبیةأو رؤیة  كاتب معین لبلد من البلاد 

الھجرات التي  أحیاناو  ،المختلفة نتیجة للرحلات المتصلة بین الشعوب الآدابمتوافر في 

 )3(. یقوم بھا أدباء في بلد ما إلى بلاد أخرى ینتقلون إلیھا و یقیمون بھا
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عن شعب  رسخ في عقلیة شعب معلوماتھي ت ،راسة بلد ما في أدب أمة أخرىد

الذي یعتبر سجلاً  الأدبو تظھر ھذه المعلومات في  ،آخر قد تكون صحیحة أو خاطئة

و قد تتجلى ھذه  ،و صورة ثابتة للعلاقات التي ترتبط بغیره ،صادقا لشعور شعب  معین

  )1(. الأدبي الإنتاجالصورة في أدب الرحلة و في مجمل 

 :و تنقسم ھذه الدراسة إلى نوعین

 "دراسة بلد ما كما یصوره أدب آخر "  :الأول

 )2( ".ه مؤلف ما من أمة أخرىدراسة بلد ما كما یصور" :الثاني

 

 

و       ،الفرنسي في القرآن التاسع عشر الأدبصورة انجلترا في  :الأولالنوع  أمثلة  

و في ھذا لا بد من الوقوف على  الإسلامي،في الفتح العربي منذ الفتح  كذلك صورة أسبانیا

ثم تبحث  ،الذین انتقلوا إلى البلد الذي یراد تصویره أو رسم صورة عنھ الأدباءتاریخ 

و و ھل ھي بالفعل معبرة عن البلد المطلوب تصویره  ،الدراسة في مدى صدق ھذه الصور

 )3(أي حد؟ إلى 
 

و إدراك ما یكون من  ،فھم الشعوب بعضھا لبعضفمثل ھذه الدراسات تفید في   

أخرى في تطویر العلاقات و الصلات و تدعیمھا مما یعود  أھدافاعوامل مشتركة قد تحقق 

 .بالنفع على البلدین
 

 ،الذي ینھض بدراسة بلد كما یصوره مؤلف ما من أمة أخرى ،أما أمثلة النوع الثاني  

إقامتھ ھناك في أثناء  "شوقي"فأقربھا على سبیل المثال صورة اسبانیا كما انطبعت في ذھن 

  )4(. في شعره بدتالمنفى و كما 
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السیاسیة التي تجري في البلد  الأحداثالمقارن یستخرج ھذه الصورة من و بما أن   

نراه یبتعد أحیانًا عن الأدب الصرف لیخوض  ،الذي یدرسھ و من صحافتھ و مطبوعاتھ

تبع في معالجة مواضیع تالقواعد التي  أھم ھنا و لذا نثبت ،میادین لیست من اختصاصھ

 :في كھذه نلخصھا

 

 

 

 

 

 الأدبالصحفي الذي لا یمت بصلة إلى  الإنتاجب الاھتمام وبالأدباء البارزین  الاھتمام 

 .فیتحول المقارن إلى مؤرخ أحداث سیاسیة

  ما إذا كانوا قد عرفوه الأدباء الذین صوروا ذلك البلد و البحث عدراسة تاریخ حیاة

ن مدى ابی م، ثبواسطة المصادر المكتوبة أوبالزیارة و المشاھدة و الرحلة المباشرة 

 .الكتاب معلوماتھم عن البلد المعني حقیقتھ و كیفیة استقاء صورة البلد على انطباق

 یسیر على خطى الكتاب  أنو  ،من المستحسن أن یقوم المقارن بزیارة البلد الأجنبي

لاع لیتسنى لھ واسع الإط ،و أن یكون ضلیعًا في العلاقات الدولیة ،الذین رحلوا إلیھ

دقة التحلیل و المقارنة و استقراء الحقیقة بغیة إظھار المفارقات التي تقوم بین الواقع و 

 )1( .التحویر الأدبي كالخرافة
 

على  الإشاعات ، و خاصة عندما تطغىه صعبإن تحلیل صورة بلد ما في أدب غیر  

ما یصعب تحدید مصدر الصورة العامة التي و عند ،الحقیقة و تغزو الخرافات عالم الواقع

 )2( .في أذھان الجماعة الأدبرسخت بواسطة 
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في ھذا النوع من الموضوعات  سائلھا للخوضالمقارنة في تحدید والدراسات سعت   

 .الأعینلإزالة الغشاوة التي حجبت الحقیقة عن 

سلبي أما الثاني فھو فھو نمط  الأولالنمط  ،الرحلة أدبھناك نمطین من الصورة یشكلھا 

 .إیجابي

 

 

 

 

 

 

 :الصورة السلبیة .2
أن الشرق تمثل في  إلى فرضیة أساسیة "الإستشراق"في كتابة " إدوارد سعید"یشیر   

إذا كان و  ،فھو شرق من صنع المخیلة الغربیة ،ون غیر موجودالذي یتحدث عنھ المستشرق

فإن حدیثاً عن الرحلات التي قام بھا الغربیون إلى  ،الحدیث عن سلبیة ھذه الصورة متعذرا

 )1(.الوطن العربي سیفضي إلى بناء ذلك التصور و لو بشكل جزئي
 

بعض ھذه الرحلات التي أسھمت في بناء صورة سلبیة ذات أبعاد نمطیة للشرق   

التي كانت سنة "  Edward Laine"" إدوارد لین"أولى ھذه الرحلات ھي رحلة و  ،العربي

الرحالة المشغول بعوالم ألف لیلة و لقد حرص ھذا   ،حیث أقام بمصر خمس سنوات 1836

و ترضي نزعة  ،لیلة عن نقل الصورة المثیرة التي تؤكد التماھي بین عالم الخیال و الواقع

 )2(. الغربیین في البحث عن الصورة المثیرة
 

لیس بمقدور اللغة التعبیر  خلاصة ھذه الرؤیة أن الشرق مملوء بالظواھر الشاذة التي  

"  Edward Laine"  "إدوارد لین"عندما یعرض . یة المجون و العنفعنھا لأنھا في غا
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خصلتان كان لھذا الرجل «: للنموذج المصري المعاصر یتحدث عن الشیخ أحمد قائلا

النساء  إباحیةعن  بحدیثھثم یكمل ھذه الصورة الشاذة ، »للنساءان فھو مزواج محب تعیست

 .في مصر
 

على المصریین بأنھم  إلى إصدار أحكام " Edward Laine" "إدوارد لین"د خلص ق  

 )1( .شعون لا یعرفون الصدقعنیدون، ج

 

   

 Richard" "رتیشارد بورتون"خر ھو ت ھذه الرؤیة السلبیة عند رحالة آقد تكرر و  

Burton"،  الذي تنكر في زي  أمیر فارسي من انجلترا إلى مصر سمى نفسھ الشیخ عبد الله

ثم ذھب إلى الجزیرة العربیة و تمكن من أداء فریضة الحج و قد تأثر  ،و أدعى أنھ أفغاني

نجلیزیة لإاإلى " Laine" "لین "بألف لیلة و لیلة التي ترجمھا كما فعل " Burton" "برتون"

لبحث عن أفاق بقیود المجتمع الانجلیزي دفعھ إلى ا"  Burton" "ونبورت"إحساس غیر أن 

ا من الحریةیمارس فیھا قدرًا و  .اسعًّ
 

صورة سلبیة ماجنة للمرأة الشرقیة لا یعرف مقدار "  Burton" "بورتون"لقد رسم   

 )2( .علاقتھا بالخیال في ألف لیلة و لیلة

   

المعروف " T.I. Lawrence" "لورنس"أیضاً تكررت ھذه الصورة في كتابات   

للعرب " Lawrence"یرسم لورنس " أعمدة الحكمة السبعة" ففي كتابة ،بلورنس العرب

إن عقولھم غریبة و مظلمة ملیئة بالكآبة و الشعور غیر « :صورة نمطیة تؤكد رؤیة سلبیة

حالة العداء رب و یكون ھذا في وجود ھذه الصورة السلبیة عند الغ )3(. »السوي بالأھمیة

حیث تؤدي العلاقات العدائیة بین الشعوب إلى تكوین صورة سلبیة عن الآخر نظرًا  ،خرللآ

 .للمشاعر العدائیة و سوء الفھم
                                                            

 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 1
 .212یوسف بكار و خلیل الشیخ، الأدب المقارن، ص  - 2
 .213المرجع نفسھ، ص  - 3



أدب الصورة و علاقتھ بأدب الرحلات                                    الفصل الأول  
 

~ 37 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :الصورة الایجابیة .3
یث یأخذ طابع الرحلة إلى بین العرب و الغرب في العصر الحد لقد كان الاحتكاك  

رسمت ھذه المدینة الساحرة لنفسھا صورة إیجابیة ممن زاروھا و أعجبوا  ،"باریس"مدینة 

  )1(. بھا
 

و سجل مشاھداتھ في  ،1831حتى  1826في باریس منذ عام " طاويالطھ"قد أقام ل  

سجلھا في  ،في باریس مدة سنتین "الشدیاق"قام أكما  ، "في تلخیص باریز الإبریزتخلیص "

فقد سافر إلى باریس  "فرانسیس المراش" أما ،"اریاقفیما ھو الفالساق على الساق "كتابة 

أحمد زكي و سافر ، "رحلة باریس" ، و أقام فیھا سنتین و في ھذه المرحلة كتب1866عام 

 .1900عام  "السفر إلى المؤتمر"باشا إلى باریس فكتب 
  

كلھا على رسم صورة  المدینة أجمعتھذه الرحلات التي تحدثت عن ھذه  لقد تنوعت  

 :و یمكن تلخیصھا فیما یلي الأبعادإیجابیة الملامح و 

  :الربط بین باریس و الجنة . أ

یجسد في "  المراش" ،فتم الربط بینھما و بین الجنة ،لقد اتخذت المدینة ملامح إیجابیة مطلقة

 )2(: ھذا الربط عند ما قال" رحلة باریس"
 

 رـرس الدھـا و عـة الدنیـر      عروسـذا العصـة ھـس یا جنـاریـب         
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 رـل البشـمح الأرضي ـت فـفأنـر     اس مجرى النھـري النـتج إلیك         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دمــرة التقـن فكـس و بیـاریـن بـط بیـالرب . ب

 ،ربط باریس و فكرة التقدم فلسفي الأبعادفإن  ،إذا كان الربط بین باریس و بین الجنة مكانیا

عنھا  "توفیق الحكیم"مثلما تحدث  "الأیام"في كتابھ " طھ حسین"و قد تجلت ھذه الفكرة عند 

سلام علیك  «      :بقولھ " یحي باریس" "محمد كرد علي"و في كتاب  ،"زھرة العمر"في 

یر و و بلد فولت    ،و مھد المعارف الإنسان،واضعة حقوق  و ،الإبداعو یذكر أنھا عشیقة 

 »...غو ھودیكارت  و 
 

العربي الحدیث  الأدبفي  "باریس"لقد خلقت ھذه الكتابات صورة إیجابیة لمدینة   

 .في قصیدتھ الشھیرة "أحمد شوقي"فتغنى بھا 
 

 .كـِ ھ یكفیـدْ ذقتـَ انَ مَا قـوْ كَ ـَ ل     ك  ـابد فیـة ما أكـد الصبابـجھ       
 

  )1( ".كليذین الرزالخیر "مثلما تغنى بھا  ،و أضفى علیھا طابع القداسة

 الأجنبيالایجابیة عند العرب بحیث یرى الكاتب أن الواقع الثقافي وجود ھذه الصورة 

 أنفسنا أمامنھیك عن أسلوب الحیاة فنجد  ،صلیةرة مطلقة على الثقافة الوطنیة الأمتفوقا بصو

 .خربالآ كاتب یعاني من الانبھار
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 ةــلـف أدب الرحــریـتع .4
و ھو فن لھ  ،الرحلة من الفنون الأدبیة التي شاعت لدى العرب منذ القدمأدب 

 )1(. خصائصھ المعینة
 

باعتباره فن من فنون  "Tavel Littérature" "أدب الرحلة"تحدید مفھوم سنحاول   

 .صب في قالب واحدأنھا تالنثر و على الرغم من تعدد المفاھیم إلا 
 

مجموعة  "الرحلة ھو أدب أن ،"الأدباللغة و "فقد جاء في معجم المصطلحات العربیة في 

و قد یتعرض فیھا  ،التي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاتھ في بلاد مختلفة الأدبیة الآثار

ة التي یشاھدھا أو یو لتسجیل دقیق للمناظر الطبیع ،ما یراه من عادات و سلوك و أخلاق

 )2( ".واحدآنٍِ◌  أو یجمع بین كل ھذا في ، حلتھ مرحلة مرحلةیسرد مراحل ر
 

أن أدب الرحلات ھو ما یمكن أن یوصف بأدب الرحلات  "بطرس إنجیل"یعرف   

و یدون و صفًا لھا  ،ال إلى بلد ما من بلاد العالمرحلة التي یقوم بھا رحال، و ھي الواقعیة

 )3( .الأسلوبسجل فیھ مشاھداتھ و انطباعاتھ بدرجة من الدقة و الصدق و جمال 
 

                                                            
ص    ، 2009الحدیث، دار الكتاب العربي، الجزائر، د ط،  عبد الله الركیبي، تطور النثر الجزائري - 1

55. 
  مجدي وھبة، كامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، بیروت،  -2

 . 17، ص 1984، 2ط     
 .38الموافي، الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع، ص ناصر عبد الرازق  - 3
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الذي یتخذ من الرحلة موضوعا أو بمعنى آخر الرحلة عند ما  الأدبيالنثر «: ھو ذلك  

و من خلال تصویر بناء  فني لھ ملامحھ  ،تكتب في شكل أدبي نثري ممیز و في لغة خاصة

 )1(. »و سماتھ المستقلة

  

بأنھ ذلك النثر الذي یصف رحلة أو رحلات واقعیة قام بھا « ":ناصر الموافي"یعرفھ   

من خلال مضمون و شكل مرنین تھدف  ،رحال متمیز موازنا بین الذات و الموضوع

  )2(. »التواصل مع القارئ و التأثیر فیھ
 

رحلتھ ناقلا  أدب الرحلة ھو أدب الذي یصور فیھ الرحالة ما یصادفھ من أحداث أثناء      

العواطف التي اس و حسأو ینقل الإ ،دانيلمشاھد على نحو یحقق التأثیر الوجالصورة و ا

و ھذا البعد ھو الذي یملأ النفس  ،تلك المشاھد و الآثار و الصور یجدھا في نفسھ من یجتلي

و   بدلا أن تقف عند حد التسجیل و التدوین  أدبیةة ، و یجعل للرحلة سممتعة و تأثیر

 )3(. لجمودا
 

یمكننا القول أن أدب الرحلة فن نثري یقوم على   ،من خلال ھذه التعریفات المتعددة  

و مشاھداتھ التي تركتھا الرحلة أو  ، فینقل للقارئ انطباعاتھرحلة قام بھا شخص في الواقع

 :عبارة أخرى

و یستخدم النثر  ،في زمان و مكان محددین واقعیة -أو رحلات -یقوم على رحلة   

إنھ فن قائم بذاتھ لھ  ،امل لخصائصھ دون تكلف أو إسرافو الح المعبر عن ذات الرحالة

حیث یستمع  ،الھدف من التأثیر في القارئ و التواصل معھ ،أصولھ و قواعده الفضفاضة

 )4(. أو محسوس  بكل ما فیھ و تزداد ثقافتھ و معارفھ بطریق غیر مباشر

 .وم برحلة ممتعة دون حركة أو انتقالإذن یجعل القارئ یق
 

                                                            
  .5ط، د ت، صو حدیثا، مكتبة غریب، القاھرة، دسید حامد النساج، منشورات كتب الرحلة قدیما  - 1
 .41ناصر عبد الرازق الموافي، الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع، ص  - 2
 .7كتب الرحلة قدیما و حدیثا، ص  نشوراتسید حامد النساج، م - 3
 .41ناصر عبد الرازق الموافي، الرحلة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري، ص  - 4
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 ھاما أحیانا مصدرا الأدبیةھیة أو ییعتبر أدب الرحلات إلى جانب قیمتھ الترف  

 الأدبعلماء  أنو ذلك خاصة بالنسبة للعصور الوسطى كما  ،للدراسات التاریخیة المقارنة

 )1( .في تصنیفھ الحدیث الأدبالمقارن اعتبروه قسمًا من أقسام ھذا 

 

 :ورةـة و أدب الصـن أدب الرحلـة بیـلاقـالع .5
المقارن جدید في الدراسات الأدبیة، حیث یدرس العلاقات بین الآداب العالمیة  الأدب     

ھو واحد من أھم  -ةأي أدب الصور-و إن دراسة صورة الآخر  ،من حیث التأثیر و التأثر

 .لموضوعات الجدیدة في ھذه الدراسةا
 

لأدب التي تشكل فضاء خصبا  ،اسات المقارنةالصورة ضمن الدریندرج موضوع   

یم الشعوب التي قام نطباعات و نقل صورة عن عادات و قالرحلات الذي یھتم بتسجیل الا

 )2(. بزیارتھا الرحالة
 

و  ، و نقل الثقافات و العادات و التقالید ،اراتحضال التقاءفھذه الرحلات من عوامل   

 .بعضھابو امتزاجھا  الآدابخل دابذلك یسھم الرّحالة في ت
 

و ھي تكشف  ،مة أخرىفي أدب أ الأمةتساھم في تشكیل صورة  فالرحلات إذن  

فلا شك أن حالة العداء تخلف  ،و الشعوب الأممبذلك عن طبیعة العلاقة التي تسود بین 

ي ھذه و ف ،لتبریرھا و لجمع مفرداتھا من عناصر شتى الأمةخر صورة سلبیة تسعى للآ

أما حالة  ،إلى صورة نمطیة یجري التعبیر عنھا بكثافة و دقة" العدو"الحالة یجري اختزال 

تمثل في مجموعھا  ،ایجابیة مشرقة یجري بناؤھا من عناصر متباینة ةفتثیر صور الإعجاب

 )3(. صدر عنھا ذلك التصورو السیاسیة  و الاجتماعیة التي  ریةالحالة الفك
 

و تتجلى ھذه  ،في نقل صورة عن مجتمع أو مكان الأساسمشاھدة لذا تأتي ال  

 الألوانفي الرحلة لعین الكاتب  برزفت ،الصورة بالنصوص في أدب الرحلة قبل غیره
                                                            

 .17مجدي وھبة، كامل المھندس، معجم المصطلحات في اللغة و الأدب، ص  - 1
 .419ت، ص  ، د5محمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن، دار العودة، بیروت، ط  - 2
 .210یوسف بكار و خلیل الشیخ، الأدب المقارن، ص  - 3
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فیكون التعبیر في الرحلة  ،واضحة، كما تظھر لھ أنواع السلوك و التفكیر و الحیاةالالمحلیة 

أو متقاسمة         متعاضدة  أدواتأیضا  ،صفًا و قصًا و سردًا و تحلیلاً و تعلیقًا و شرحًاو

بحیث تلعب الاستجابة  ،أو في الرحلة الواحدة لتكوین صورة ما ،بین الرحلات الأدوار

 أوالصورة إیجابیة سواء كانت تلك  ،للمؤثر في نفس الكاتب دورًا أساسیًا في بناء الصورة

 )1( .سلبیة قد ینتج ذلك عن طبیعة اكتشاف حقیقة أو رد فعل عن موقف

 

                                                            
  ، 1995، 1ینة، الشكل و الصورة في الرحلة الجزائریة الحدیثة، دار الأمة، الجزائر، ط عمر بن ق - 1

 .112ص     
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 : "Alphonse Daudet  1897 – 1840 "تعریف ألفونس دودیھ   .1
الفرنسیة، إذ كان والده "   Nîmes"م في نیم  1840ماي  13دودیھ في ولد ألفونس      

  (1). صاحب معمل لصنع الحریر
 

 « Alphonse Daudet est né le 13 mai 1840 à Nîmes France où son père Vincent 

Daudet possède une fabrique de tissus ». 
       

" ھناك بالشابة  التقىالتوجھ إلى باریس و  1857في عام "  Daudet" " دودیھ" قرر      

" دیوان العاشقات" بعلاقة عاطفیة دفعتھ إلى نظم قصائد  فارتبطا، " Marie Rieu" " ماري

" les amoureuses " (2). م 1858عام    
      

 .الجزائر مع بوادر إصابتھ بمرض إلى التنقل إلى الأماكن الأكثر دفئا مثل اضطرو      

 « Daudet atteint d’une maladie qui s’aggravera avec ans, et espérant trouver un 

soulagement dans un climat plus salubre, va passer l’hiver de l’année 1861-62 

en Algérie ». 
 

، ربطتھ 1867التي أحبھا و تزوجھا عام "  Julia Allard"جولیا آلار  "بالكاتبة  تقىلا      

  (3).عن الحب لاعلاقة شراكة أدبیة فض" julia" "بجولیا"
 

« En janvier 1867, il épouse Julia Allard, écrivain de talent elle-même, dont 

profondément amoureux qui sera pour lui toute sa vie durant une compagne 

admirable en même temps qu’une collaboratrice ». 

 

    

تركت الحرب الفرنسیة الألمانیة أثراً عمیقا في نفسھ ظھر في المجموعة القصصیة    

 ".Les Contes Du Lundi" ،"الاثنینحكایات "
                                                            

  1 -  Alphonse Daudet. Lettre de mon moulin. Dar Sader. Bierut. 2000. P 5. 
  2 - Ibid.  P 6. 
  3 – Ibid.  p 7 
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« Pendant la guerre franco-allemande, dont l’effet sur lui parait dans son second 

volume de contes : les contes du lundi 1873 ». 
 

 )1( .سوى نجاح محلي "مغامرات تارتاران دي تارسكون العجیبة" روایة و لم تلق      
« Les aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon qu’il publie en 1872 n’ont 

qu’un modeste succès ». 

 )2( .1987دیسمبر  16توفي في 

« Le décembre 1897, Alphonse Daudet meurt subitement dans sa maison de 

Champrosay ». 

 : ةـیـسـھ الرئیـداراتـإص
   Ses principales publications :3 

 دـــائــالقص: 
 العاشقات .1

1. Les amoureuses 

 اتــرحیـالمس: 
 .المعبود الأخیر .1

 .الغائبون .2

 .القرنفلة البیضاء .3

 .الأخ الأكبر .4

 .التضحیة .5

 .قراءة تافرنیھ .6

 لرلیزیان .7

 .صراع من أجل الحیاة .8

 .الكاذبة .9
                                                            

1 - Alphonse Daudet. Lettres de mon moulin, P7. 
2 - Ibid,  P7. 
3 - Ibid, P10. 
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Pièces de théâtre : 

1. La dernière idole (1862). 

2. Les absents (1863). 

3. L’œillet blanc (1865). 

4. Le frère ainé (1867). 

5. Le sacrifice (1869). 

6. L’arlésienne (1872). 

7. Lise tavernier (1872). 

8. La lutte pour la vie (1890). 

9. La mentuse (1892). 

 راتــذكـالم: 
 .ذكرات رجل الرسائل .1

 .باریس ثلاثین سنة .2

 .نقاط على الحیاة .3

 .أول رحلة، أول كذبة .4

 .لدولو .5

Mémoires : 

1. Souvenirs d’un homme de lettres (1888). 

2. Trente ans de Paris (1888). 

3. Notes sur la vie (1899). 

4. Premier voyage, premier mensonge (1900). 

5. La doulou ( 1931). 

 

 صـصـات و القــروایـال: 
 .روایة القبعة الحمراء .1

 .الشيء الصغیر .2
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 .رسائل من طاحونتي .3

 .لى الغائبرسائل إ .4

 .ترسكون مغامرات ترتاران دو .5

 .الاثنینقصص  .6

 .نساء الفن .7

 .اب و ریزلیھ البكرفرومون الش .8

 .روبارت ھیلمون .9

 .جاك .10

 .النباب .11

 .الملوك في المنفى .12

 .نومھ رومستان .13

 .الإنجیلي .14

 .سافو .15

 .ترتاران فوق جبال الألب .16

 .الجمیلة نیفارنیز .17

 .الأبدي .18

 .قطب تراسكون .19

 .روز و نینیت .20

 .الصغیرة الأبرشیة .21

 .كنز أرلتان .22

 .معیل العائلة .23

 

Romans et contes :1 

1. Le roman du chaperon rouge (1862). 

                                                            
1 - Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin, P10. 
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2. Le petit chose (1868). 

3. Lettres de mon moulin (1869). 

4. Lettre à un absent (1871). 

5. Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon (1872). 

6. Conte de lundi (1873). 

7. Les femmes d’artistes (1874). 

8. Froment jeune et Risler ainé (1874). 

9. Reber Helmont (1874). 

10. Jack (1876). 

11. Le nabab (1877). 

12. Les rois en Eskil (1879). 

13. Numa roumestan (1881). 

14. L’évangéliste (1883). 

15. Sapho (1884). 

16. Tartarin sur alpes (1885). 

17. La belle nivernaise (1886). 

18. L’immortel (1888). 

19. Port Tarascon (1890). 

20. Rose et Ninette (1892). 

21. La petite paroisse (1895). 

22. Le trésor d’arlatan ( 1897). 

23. Soutien de famille (1898). 

 

 

 

من جنسیات مختلفة طیلة القرن التاسع عشر،  الجزائر مقصد العدید من الرحالة كانت      

اكتشاف و تعددت كتاباتھم عن الجزائر، و یمكن إرجاع ذلك لعدة دوافع منھا الرغبة في 

لما تتمتع بھ الجزائر من موقع جغرافي  ،الاحتلالبدافع السیطرة و  أو البلد أو للتنصیر
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یقدموا صورة عنھا و لطالما كانت ھذه الصورة لدراسة نفسیة الشعب  أنمتمیز، فحاولوا 

رحالة، رق معیشتھ، و كان من بین ھؤلاء الجزائري، عاداتھ و تقالیده و أسالیب حیاتھ و ط

التي كانت رحلتھ إلى  "Alphonse Daudet" ،"كألفونس دودیھ"، علماء و كتاب أدباء،

، فكان ھذا نصیحة من طبیبھ الذي نصحھ بالتوجھ إلى أرض الاستشفاءالجزائر لغرض 

الجزائر لمعالجة رئتیھ بشمسھا الدافئة، إذ كان مصاب بمرض السل، فمدینة ملیانة تعرف 

 .لصحيبجمالھا الخلاب و جوھا الھادئ و ا
 

 :"ةــانـملی"ة ـدینـمف بـریـالتع .2
مترا عن سطح البحر، و یحیط  900ع ترتف تقع فوق ھضبة تاریخیةمدینة  "ملیانة"      

بحقول العنب و الكرز التي زرعھا  "ملیانة"المدینة جبال غنیة بالنباتات القصیرة، و تمتاز 

الذي " زكار"یوجد جبل " ملیانة "الفلاحون الجزائریون و الیھود و المعمرون، بالقرب من 

القدیمة التي عثر  الآثارھ، و قد برھنت ي سفحقدم، و تقع المدینة ف 4000یبلغ ارتفاعھ 

في بناء  الأتراكمن أحجار منقوشة و تماثیل و بقایا الأعمدة التي استغلھا " ملیانة"علیھا في 

 )1(. في العصر الروماني" لملیانة" سور المدینة على الأھمیة التي كانت 

 :ملیانة في القدیم . أ
ات الأثریة التي الرومانیة مدعمة بالحفری الآدابالقدیم، تذكر  "ملیانة"عن أصل      

 :میلادي، على انھ وجدت مدینتین ھما 19أجریت في القرن 

 

 

 

 Itinéraire" "نیننتولأدلیل المسافر "في " Zucchabar" "زوكبار" و "Manliana" "لیانةنم"

d’Antonín."  بطلیموس"في جغرافیة  "ملیانة"و جاء ذكر اسم"               "Géographie 

De Ptoléméen". 
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على الشط الأیمن من نھر الشلف " عین الدفلة"و " عریب"فھي تقع بین " زوكبار"أما      

أبت أثناء القرن " زوكبار"و  ، م.ق 27و قیل أن ھذه المستعمرة كانت موجودة حوالي 

فضاع اسمھا معھا، و اختلف في موقعھا بین  الثوراتالسادس المیلادي بسبب الفتن و 

 )1(: خمسة مواقع ھي

 .سیدي عبد القادر المشرف على خمیس ملیانةمزار  .1

 .ملیانة سیدي لخضر لافارند سابقا .2

 .خمیس ملیانة .3

 .جمعة عمورة .4

    .أخیرا ملیانة .5
 

 ،الحاضرة المعروفة" زوكبار"اسم مستعمرة في حوز " منلیانة"أو " ملیانة"غیر أن       

و جاء ذكر  الأوروبیینغیر معروفة عند الجغرافیین و الرحالة العرب و لا  "زوكبار"لكن 

                 على مرحلة من الخضراء  "ملیانة"أن « :و قال" ابن حوقل"عند الرحالة " ملیانة"

  )2(. "أزلیة  و لھا أرحیة على نھرھا و سقي كثیر من وادیھا أنھاحالیا و  "عین الدفلى"
 

 ألقىثم و صلنا و قد «: فقال"  الرحلة المغربیة مدینة ملیانة"صاحب  "يرالعبد" زار و     

و ھي مدینة " ملیانة"ة بصیلیل العناء ألوانھ إلى البلدة الخو غنى ب ،ھرانَ جِ  الإعیاءجَمَلُ 

عن  بِ تَ من كَ  ك عن أمھات المدن المقصرة، أشرفتو لیست مع ذل ،ختصرةمجموعة م

والطُرَفِ، فرعت  الإزھارفي روضة جمة  شرف،نسیم طرفھا من  واستشرفتوادي شلف، 

من الھیام شاق  مَّ و شرعت في أصل نھر یشفي الھُ  ،سفح جبل حمى حماھا أن یرامفي 

     )3( .»شفعا الظمأ موردًا و مصدرًا یشتھي الناظر إلیھ ومنظرًا وراق مخبرًا 
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                      الفینیقیةكان لھا وجود في العھود  تاریخیاقدیمة "  ملیانة"على كل حال فإن مدینة      

و اختط المدینة  ،ذات أھمیة تاریخیة الإسلاميو أصبحت في العھد  ،و البربریة و الرومانیة

 ،كان في خدمة الفاطمیین ،ھجةصناالو ھو من أشھر أمراء " بن مناد بلكین بن زیري"

حتى أقصاھم عن البلاد و  في المغرب الأوسط" ةتزنا"قضى حیاتھ كلھا في محاربة 

و ھزم  ،     "سجلماسة"و " فاس"و  "بسكرة"منطقة في " الزاب"و " المسیلة"تولى على اس

و عرفت        ."ھـ 984/ ھـ 373"في طریق العودة و ھو  الأجلافاه حتى و "برغواتھ"

   ) 1( .زراعة و التجارة في العھد الزیريازدھارا مرموقا في ال "ملیانة"
 

 :خــریاـر التـبـع "ةــانــملی" . ب
 تم جاء بعدھم العثمانیون فقام ،ونالمرینیون و الزیانی" ملیانة"تعاقب على حكم       

بعد ما طلب الجزائریون ید  ،"الجزائر"ببسط نفوذھم على مدینة  "خیر الدین"و " عروج"

 "تنس"و  "ملیانة"بوضع " بابا عروج"فقام  المسیحیون الأجانبالعون لكي لا یستعمرھا 

    ) 2(. " 1691-1517"ما بین  تخت حكم الأتراك
 

الذي  ،تابعة لبایلك الغرب" ملیانة"أصبحت  الأتراكو إبان عھد الدایات و البایات       

" ملیانة"العثمانیة في الجزائر أصبحت  الإدارةثم عند تنظیم  ،عاصمتھ" مازونة"جعل من 

نة االجزائر و ھي تام بالمك الأتراكو كان  ،تابعة لدار السلطان و تحت حكم الداي مباشرة

 و مدن بایلك الغرب  "الجزائر"لأنھا ھمزة و صل بین مدینة " ملیانة"لمدینة  الإستراتیجیة

 

قناق أي  "ملیانة"ھا قبائل المخزن و جعلوا یو اسكنوا بضواح ،"وھران"و   "مستغانم": مثل

فقاموا  ،الحكم الجدیدفضوا الانصیاع إلى ر "ریغة"لي الناحیة أھا أنغیر  ،نھایة مرحلة

ة یبملیان "حسین"قتل فیھا الحاكم التركي  1544عام " بوطریق"بثورات مشھورة منھا ثورة 

 (1). زمھم و بدد جموعھمھعلیھم ف بالحر" الحاج بشیر"فأعلن داي الجزائر 
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ابتداء من  الأمیرتحت نفوذ  "ملیانة"للفرنسیین كانت " عبد القادر الأمیر"أثناء مقاومة       

و التي كانت بدایة  ،، وأقام بھا و كان مقر سكناه بالقرب من ساحة الساعة1835ماي  15

ھي  "ملیانة"مقرًا لرئیس فرع الجیش الفرنسي، وكانت  1963الاستقلال الجزائر في 

 (2).لصناعة السلاح و العتاد الأمیرالمسبك الذي  أسسھ 
 

 الأوروبيوضع تعمیم لھا على الطراز ب" ملیانة" مدینة حتلالقام الفرنسیون بعد ا      

طوا فخ ،"Haussmann" "ھصمان"و طبقوا قواعد التخطیط التي سنھا  ،لجنوب فرنسا

و          وارعحولھا الش او أحدثو ،بخط مستقیم و جعلوھا متقاطعة بزاویة مستقیمةأزقتھا 

ا طابعًا جمیلاً و محیطاً من ما نموا عجیبًا و أضف علیھنف" اجالس"رسوا أشجارا من نوع غ

و       فىو شیدوا عمارات عمومیة منھا البلدیة و مقر الدائرة و مستش ،الظل و البرودة

 (3) .ما في الھواء الطلق داخل المدینة الحدیثةة سنیمسبح و حدیقة عمومیة مع قاع
 

أدى إلى ضیاع ة التاریخیة العتیق "ملیانة"العمراني على مدینة  الأوروبيف حإن الز      

ء صغیر من المدینة القدیمة في فلم ینج من ھذا التشویھ إلا جز ،الإسلاميربي طابعھا الع

فیھا بیوت ذات طراز عربي العربیة التي مازالت  الأزقةحیث ھناك بعض  ،الجانب الشرقي

الجیش شعبة لالتي جعلھا الفرنسیون نزلاً  ،"عبد القادر" الأمیرماثلة إلى الیوم دار و بقیت 

و ھي  ،لمدینةاع منارة المسجد الموجودة في ساحة الساعة بقلب او نجا من الضی ،الفرنسي

 عند أقلیة إسلاميوه بسبب الحقد الدفین لكل ما ھو عربي شاھد حي على مسجد دمر

الذي یعد أحد معالم  "أحمد بن یوسف"و سلم من الضیاع مسجد سیدي  ،مسیطرة أوروبیة

 (1). قبل الاحتلال الفرنسي د ماالعتیقة لعھ" ملیانة"
 

 ،سكان المدینةمثلون ستین في المائة من مجموع ی "ملیانة" أھاليكان الجزائریون من       

و  ،و عمال منجم الحدید ،زراعیینكأجراء و عمال  "ملیانة"كانوا یعملون في بساتین 

المتسولین بسبب  أو احذین، و منھم حتى الشكناسین للأزقة و ماسحین للأحذیة و حاملین
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كان بعض الجزائریین  یین، ورشدة الفقر الذي كان یعم بعض الناس المعوزین من الجزائ

و عمل بعض  ،یعملون في الإدارة الفرنسیة في منصب مساعدة عدالة و ترجمان

 (2).و بائع و خباز و طباخ و خیاط ،ارة كعطار و تاجر حبوبجالجزائریین في الت
 

 :سیدي احمد بن یوسف "ملیانة"من أعلام مدینة  . ج
حفظ القرآن في أحد مساجد قلعة بني  1442و لد في  ،"ملیانة"لي الصالح لمدینة إنھ الو      

ھ ، و أخذ عنالبرنسي"  أحمد رزوق"على ید العالم " أحمد بن یوسف"و تتلمذ سیدي  ،راشد

على  النبویةالروایات السبع و السیرة  "زروق " عند "بن یوسف"مبادئ الصوفیة، و درس 

 (3) ."ابن عطاء الله تاج الدین"ف على كتاب و التصو "عیاض"للقاضي  "الشفاء"كتاب 
 

تأثر بأفكار كبار الصوفیة في المشرق إبان صدر  "بن یوسف أحمد"یقال أن سیدي       

 هفمن شدة تأثر ،المصري "ذو النون"الشامي و  "مالك بن دینار أبو یحي"منھم  ،الإسلام

و الشاذلیة حركة صوفیة تطالب  ،بھم و صل بھ الأمر إلى الدخول في الطریقة الشاذلیة

محمد "كما أنھ اتصل بعلماء عصره من أمثال  ،الأرضبالسیاحة على وجھ  أتباعھا

 ."السنوسي ابن زكري

 

و لما أحس بقرب ، ادي الفضةشمال و "الظھرة"ر حیاتھ مقیمًا في و كان في أواخ      

ھر بلغتھ و أن یدعوھا تسیر حرة، یجعلوا جثمانھ بعد مماتھ على ظ بأن أتباعھأجلھ أوصى 

فدفنھ الملیانیون في المكان الذي بركت  "بملیانة"وقفت  ففعلوا ذلك و سارت بلغتھ شرقًا و

 )1(. فیھ البغلة
 

 :يــانـاس الملیـو العبـأب . د
ده عدد خرج على ی ،بارعفقیھ محدث " أحمد الملیاني أبو عباس"" ملیانة"من مشاھیر      

أبو ": أمثال معاصریھجلب لھ مودة أولى الأمر من  ،من العلماء و كان ذو ھمة و دیانة
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و لیس لنا علم  ".ملیانة"الذي كلفھ بإدارة  ،سلطان المغرب بفاس "یوسف یعقوب المنصور

ید "فدرس بھا على  ،"تلمسان"و أقام في  "ملیانة"في  الأولىتابع دراستھ  ،لادتھو  بتاریخ

أبو حسن علي أحمد بن "أخذ العلم من العالم المغربي " الجزائر"و في  ،"سعید المقري

أحمد "واجتھد  ،"الثعالبيعیسى "و  "سعید قدورة" السجلماسي، و "الأنصاريالواحد 

و          یث و التفسیرلتعمیق معارفھ في الفقھ و البیان و النحو و المنطق و الحد "الملیاني

 ھي أربعة رسائلو  ،"القاھرة"و مؤلفات كتبھا في  آثار" أحمد الملیاني"رك و ت ،التصوف

 ،"تونس" ،"الرباط"یوجد منھا مخطوطات بخزانات  ،واحدة في التفسیر و ،النحو في

  )1(. "القاھرة"و  " اسطنبول"
 

كانت من المحطات  إذ ،الذي خلد اسمھاقعھا الجغرافي من مو" ملیانة"قد استفادت       

 ،الرحالینوصفھا عند معظم  لھذا نجد ذكرھا و "المغرب"و  "الجزائر"طریق ھیرة في شال

قال          القسنطیني في رحلتھ الشھیرة التي  "ونـو الحسن علي بن الفكـأب" الأدیبمنھم 

 )2( :فیھا

 
 

 رِيـَ وْثـكَ  فِ ـاشِ رـَ المَ ول ـي         بِمَعْسُ ـبِ لْ قَ  امَ ـر ھَ ـزائِ ـَ الجَ  ضٍ رْ أَ ي ـفِ  وَ     

 يـسِ قبِ الـفِ وَ القَلْ ـنِ العَطْ ـبِلی       ا   ـوْقً ـتُ شَ  ـْبد دُ ـةِ قـانَ ـي مَلْیَ ـف وَ     

 

 ":À Milianah" "ملخص نص في ملیـانـة .3
 Lettresي ـونتـاحـن طـل مـرسائ"ھ ـفي كتاب "À Milianahة ـانـي ملیـف"وردت قصة        

de mon moulin " ،تراھا الكاتب في منطقة شنسبة إلى طاحونة ا سمو سمیت بھذا الا

و سمیت قصصھ باسمھا و جمعھا في  ،معزولة في فرنسا فجعلھا مكان للراحة و الكتابة

 À Milianah Les" ."ةـملیان"كتاب و منھا ملاحظات عن رحلة كتبھا أثناء زیارتھ لمدینة 

notes de voyage" 
                                                            

 129ص  المرجع نفسھ، - 1
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بدعوة منھ إلى " À Milianah  في ملیانة"قصتھ  "Alphons Daudetالفونس دودیھ " بدأ      

سوف « :یصف طقس ذلك الیوم یقول ،قضاء نھار في مدینة جزائریة صغیرة و جمیلة

  )1( .»معلقة بالضباب "رزاكا"تمطر الجوّ رمادي مرتفعات جبال 

"Cette fois, je vous  emmène passer la journée dans jolie petite ville d’Algérie. Il 

vas pleuvoir, le ciel est gris les crêtes de mont Zaccar s’enveloppent de brume" 
 

في غرفتھ الصغیرة في الفندق، النافذة مفتوحة على الأسوار العرب، .... الأحد حزین     

تحت تصرفھ كل مكتبة الفندق، من لقد جعلوا  أن یسلي نفسھ بإشعال سیجارة، و حاول

لمونتاني "كتب ناقصة " Paul de Kock" "بول دو كوك"قصص و بعض روایات 

Montagnier  " ، 2(. »بعض قطرات المطر سقطت«: یقول( 

 

 
« Dimanche triste... Dans ma petite chambre d’hôtel, la fenêtre ouverte sur les 

remparts arabes, j’essaie de me distraire en allumant des cigarettes... On a mis à 

ma disposition toute la bibliothèque de l’hôtel… quelques romans de Paul de 

Kock, je découvre un volume dépareillé de Montaigne... Quelques gouttes de 

pluie tombent … »  
 

قدیم  "ولي مرابط"إذ بھ یلاحظ من مكانھ  ،الساعة الثانیة في ساحة المدینة دقت«     

خرج من الفندق و إلى أن وصل إلى الساحة الكبیرة  ،ره عالیة نعتھ بالشیطان المسكینأسوا

 و رأى من إحدى النوافذ، موسیقیة مع القلیل من المطر غیر مفزع، حیث كانت ھناك فرقة

 )3(.»یظھر جنرال محاطا بأوانسھ تأتي لتتجمع حول رئیسھا
 

                                                            
1-  Alphonse Daudet, Lettres de moulin, P378. 
2 - Ibid : 379 
3 - ALPHONSO Daudet, lettres de mon moulin, P 378 - 380 
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« Deux heures sonnent à l’horloge de la ville – un ancien marabout dont 

j’aperçois d’ici les grêles murailles blanches... Pauvre diable de marabout … 

J’arrive sur la grande place. La musique du 3
e 

de ligne, qu’un peu de pluie 

n’épouvante pas, vient de se ranger autour de son chef. À une des fenêtres de la 

division, le général paraît, entouré de ses demoiselles »  
 

          أنھ ھناك مجموعة من صغار العرب، نصف عراة یلعبون بالكریات «: و یقول     

و یصیحون بأصوات عالیة، ھناك عجوز یھودي بملابس قدیمة جاء یبحث عن أشعة 

  )1( .»الشمس التي تركھا بالأمس في نفس المكان و التي لم یجدھا
 

« Une demi-douzaine de petits Arabes à moitié nus jouent aux billes dans un 

coin avec des cris féroces. Là-bas, un vieux juif en guenilles vient chercher un 

rayon de soleil qu’il avait laissé hier à cet endroit et qu’il s’étonne de ne plus 

trouver.. » 
آه كم ھم « :فیھ لحد البكاء یقول رثایقت الكاتب و بعثت فیھ الضجر، أتالموسیقى ض     

مھووسون بنغمات الضجیج إنھم لا  ،عیونھم مركزة على ھذه الموسیقى ،سعداء الموسیقیون

 )2(.»و أرواحھم متعلقة مع ذلك المربع الورقي...رون في شيء إلا في عد خطواتھمیفك
 

« Oh ! comme, ils sont heureux les musiciens! L’œil fixé sur les doubles 

croches, ivres de rythme et de tapage, ils ne songent à rien qu’à compter leurs 

mesures. Leur âme, toute leur âme tient dans ce carré de papier » 
 

 ،الأحد الغائمكیف یمضي ما تبقى من یوم  یتساءل، " Alphonseألفونس " بقي الكاتب       

أنھ أمیر « :یقول" سید عمرب" فیعرف الكاتب ،مفتوحا" سید عمر"د أمامھ إلا دكان یجلم 

الدم ابن الداي سابقا، خدیم للجزائر العاصمة الذي مات مخنوقا على ید الإنكشاریین، بعد 

 و عاش عدة سنوات كفیلسوف كبیر بین كلابھ و ،مع أمھ "ملیانة"موت أبیھ أوى إلى 

وأصبح  ،النفوراتھ في قصور جمیلة ملیئة بأشجار البرتقال و صقوره و أحصنتھ و نسائ
                                                            

1 - Ibid , P 381  
2 - ALPHONSO Daudet, lettres de mon moulin , P 381. 
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أتم  و "الأمیر"انتھى بخلاف مع " للأمیر عبد القادر"  حلیفا لفرنسا بعد أن كان حلیفا

نھب و خرب قصوره،  "سید عمر" في غیاب " ملیانة"، دخل "الأمیر"لینتقم  و تسلیمھ،

أمھ تحت غطاء صندوق كبیر، حزن      نسائھ، و حطم رأس قطع الأشجار و أخذ أحصنتھ و

، "للأمیر"  و لم یكن لفرنسا أفضل منھ كجندي، متوحش طوال فترة محاربتھ" سید عمر"

الأمیر "لكن إلى حد الیوم لو تكلمنا أمامھ عن  "ملیانھ"إلى  "سید عمر"انتھت الحرب و عاد 

 )1( .»یصبح وجھھ شاحبا و تلمع عیناه" عبد القادر

    "الأمیر عبد القادر" و "سید عمر"ن العداء و الكراھیة بین الكاتب صورة عیعرض       

 .للأمیر وانضمامھ لفرنسا "سید عمر"بسبب خیانة 
 

« Où pourrais-je bien la passer…….. il devient pâle et ses yeux s’allument. » 

 

ھذا السن و رغم في الستین من عمره رغم « :یقول" سید عمر"و یصف الكاتب      

بعد تحطیم  و ،ابتسامة جذابة نظرة امرأة، ،مع رموش كبیر ،ھ وسیماالمرض بقي وجھ

حیث یعیش  "ملیانة"منزل في  و "سھل شلف"من ترفھ سوى مزرعة في  الحرب لھ لم یبق

  )2(.»و اتخذوه حكما بین الأھالي كلما شب بینھم خلاف ،غنیا مع أولاده الثلاثة
 

« Sid’Omar a soixante ans. En dépit de l’âge et de la petite vérole, son visage est 

resté beau de grands cils, un regard de femme, un sourire charmant….. Ruiné 

par la guerre, il ne lui reste de son ancienne opulence qu’une ferme dans la 

plaine du Chétif et une maison à Milianah, où il vit bourgeoisement, avec ses 

trois fils…. Quand une discussion s’élève, on le prend volontiers pour arbitre, et 

son jugement fait loi presque toujours. » 
 

 عن مجموعة من الرؤساء ملففون في برانسھم في قاعة، " Daudet  دودیھ" و یتحدث     

 و       الكاتب  "دودیھ"دخل  ،صا كبیرة و فنجان صغیر من القھوةواحد فیھم یحمل عكل 

                                                            
1 - Ibid, P 383 - 384 
2 - ALPHONSO Daudet, lettres de mon moulin, P 385 
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لیجلس بجانبھ ثم وضع " سید عمر"  أشار إلیھ ،حضر بالصدفة محاكمة أجریت أمامھ

 :بعھ فوق شفتیھ للإنصات و تفاصیل المحاكمة كما یليأص
 

 ،حول قطعة أرض" ملیانة"یھودي من كان في خصام مع " بني زقزوق"القائد  «      

و  ،ثم استدعى الشھود ،الموعد أخذ في الیوم نفسھ ،"سید عمر"الطرفان اتفقا أن یأخذا بحكم 

فضل أن یأخذ بحكم قاضي فرنسا  فجأة ھا ھو الیھودي یغیر رأیھ و یأتي وحده دون شھود،

 )1(. »"السید عمر" لا بحكم
 

 

 

 

 

 

 

« Voici le cas : – Le caïd des Beni-Zougzougs ayant eu quelque contestation 

avec un juif de Milianah au sujet d’un lopin de terre, les deux parties sont 

convenues de porter le différend devant Sid’Omar et de s’en remettre à son 

jugement. Rendez-vous est pris pour le jour même, les témoins sont convoqués ; 

tout à coup voilà mon juif qui se ravise, et vient seul, sans témoins, déclarer 

qu’il aime mieux s’en rapporter au juge de paix des Français qu’à Sid’Omar... » 
 

       عجوز بلحیة ترابیة، معطف بني، جوارب زرقاء «: و یصف الكاتب الیھودي یقول      

سید "سماء بأعین راجیة أن تقبل حذاء قبعة من قطیفة، رافعا أنفھ إلى ال و

 )2(.»یطأطئ رأسھ، یسجد، یجمع یدیھ".......عمر
 

« Le juif – vieux, barbe terreuse, veste marron, bas bleus, casquette en velours – 

lève le nez au ciel, roule des yeux suppliants, baise les babouches de Sid’Omar, 

penche la tête, s’agenouille, joint les mains... » 
 

                                                            
1 -   Ibid, P 386 - 387 
2 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin, P 388 
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و       ط من سخ ، و"سید عمر"ودي وحده دون شھود أثار سخریة وعند مجيء الیھ «     

إذ اقترب من ،  "زقزوق"سباني جاء كشاھد مع القائد شتم تعرض لھ الیھودي من قبل إ

ظ دنيء بالفرنسیة، ما بمختلف اللعنات و الشتائم و اللغات، و من بینھا لفالیھودي ناعتا إیاه 

فخرج من القاعة، اتجھ لا لسماعھ لھذه الكلمة أمام أبیھ یحمر خج" سید عمر"جعل ابن 

و ضربھ على وجھھ،  ،الشارع الخوف، لحقھ الإسباني فلحق بھالیھودي نحو الباب من 

نظر حولھ إذ حشد من الناس یتفرجون  یھودي وفسقط على ركبتیھ جامعا یدیھ، وقف ال

 ،فرحون لرؤیة الیھودي یعامل بقسوةالمالطیون، السود، العرب، كلھم مجتمعون و  ،علیھ

ھل رأیت أحمد، كنت ھنا :"فقام و أخذ أحد العرب تحت برنوسھ و قال  ،تردد الیھودي قلیلا

 )1(»...المسیحي ضربني ستكون شاھدا ضده، ستكون شاھدا......

 

« Le juif ………………… tu seras témoin »  (2) 

 

ل الیھودي سأ و ،شیأ لم یرى شیأ نھ لا یعرفإ ،زاح العربي برنوس الیھودي و دفعھأ      

 )3(. »رأیت المسیحي یضربني ،لكن أنت قدور رأیتھ «:عربي آخر یقول
 

« L’Arabe dégage son burnous et repousse le juif... Il ne sait rien, il n’a rien 

vu… Mais toi, Kaddour, tu l’as vu... tu as vu le chrétien me battre..., » 
 

لم یرى ....لم یرى شیأ ،یبتعد یبزق بازدراء و "الزنجي"الأسود «:یقول الكاتب  و      

ببشرتھا رى شیأ ھذه الإیرلندیة لم ی..... تلتھب عیناه مثل الجمر ھذا المالطي الذي  ،شیأ

 )4(.»الأجوریة التي ھربت ضاحكة بقفة حمراء فوق رأسھا
 

 «  Le nègre crache en signe de mépris et s’éloigne ; il n’a rien vu... Il n’a rien 

vu non plus, ce petit Maltais dont les yeux de charbon luisent méchamment 

                                                            
1 - Ibid, P 389 - 390 

 .390-389أنظر النص الأصلي، نظرا لطولھ، ص  - 2
3 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin, P 391. 
4 -  Ibid, P 391. 
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derrière sa barrette ; elle n’a rien vu, cette Mahonaise au teint de brique qui se 

sauve en riant, son panier de grenades sur la tête... » 
 

....         ،بدأ الیھودي بالصراخ و یترجى ،ع جمیع الحاضرین أنھم لم یرو شيءأجم و      

من رجال دینھ مرا بالطریق،  اثنانلكن من حسن الحظ  ،، لم یرى أحدكم ما جرىلا شھود

 أخوايبسرعة، بسرعة  :لیھوديیقول ا « :في ذلك الحین فاستنجدا بھما یقول الكاتب

لقد  ،لقد رأیتم "سید عمر"القاضي رعة إلى رجل الأعمال، بسرعة إلى الحاكم بالعدل بس

 )1(.»رأیتم ضربھم لي

 

 

 «  Le juif a beau crier, prier, se démener... pas de témoin ! personne n’a rien 

vu... Par bonheur deux de ses coreligionnaires passent dans la rue à ce 

moment… Vite, vite, mes frères ! Vite à l’homme d’affaires ! Vite au zouge de 

paix !... Vous l’avez vu, vous autres... vous avez vu qu’on a battu le vieux »  
 

یبدي الكاتب رغبتھ في أن یقتحم  و ،عن الیھودي فإنھ لمسل رؤیتھ یجلدیتحدث الكاتب       

لمعرفة كیف یعتبر رجال الدین الإسرائیلیون الإھانة الموجھة  –شارع إسرائیلي  -إسرائیل 

  )2(.لإخوانھم
 

« C’est si amusant de voir roser un juif… j’ai envie d’aller rôder un peu du côté 

d’Israël pour savoir comment les coreligionnaires d’Iscariote ont pris l’affront 

fait à leur frère.. » 
 

 )3(.فقبل دعوتھ متشكرا" سید عمر"تلقى الكاتب دعوة عشاء من طرف       
 

« Viens dîner ce soir, moussiou, me crie le bon Sid’Omar...  
                                                            

1 -  Ibid, P 392 – 393. 
2 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin, P 393. 
3 - Ibid, P 393. 
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J’accepte, je remercie. » 
 

ضجة كبیرة في أحد الأكشاك  -الیھودي –و في الحي الیھودي، أثارت قضیة       

والدكاكین، الكل في الطریق یتحدثون بصوت عال في غضب و انفعال، الرجال بقبعات من 

تب النساء الیھودیات و ھن ثائرات حول یصف أیضا الكا و ،القطیفة یتناقشون بصوت عال

ما حدث للیھودي في قضیتھ، بأنھن شاحبات منتفخات مجعدات مثل الأصنام من الخشب، 

 )1(. الوجھ محاط بشرائط سوداء یتنقلن من مجموعة إلى أخرى و ھن یصرخن

 

 
« Au quartier juif, tout le monde est sur pied. L’affaire fait déjà grand bruit. 

Personne aux échoppes…. Les hommes – en casquette de velours, en bas de 

laine bleue – gesticulent bruyamment,… Les femmes, pâles, bouffies, raides 

comme des idoles de bois… le visage entouré de bandelettes noires, vont d’un 

groupe à l’autre en miaulant… » 
 

ھل ترى الیھود المساكین كیف نعامل؟ إنھ رجل مسن :للكاتب تقدم قزم متأسفا قائلا و      

لقد قتلوه تقریبا ھذا الیھودي كان یبدو كالمیت، لقد مر أمامي عینھ مصابة، ولون وجھھ 

 )2(. متغیرا لا یمشي بل یتسحب و لا یمكن أن یعید إلیھ عافیتھ إلا التعویض بدل الطبیب
 

« Tu vois, me dit-il. Les pauvres juifs, comme on nous traite ! C’est un 

vieillard ! regarde. Ils l’ont presque tué.  

De vrai, le pauvre Iscariote a l’air plus mort que vif. Il passe devant moi, – l’oeil 

éteint, le visage défait ; ne marchant pas, se traînant... Une forte indemnité est 

seule capable de le guérir ; aussi ne le mène-t-on pas chez le médecin, » 
 

                                                            
1 - Ibid, P 394. 
2 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin, P 395. 
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یوجد الكثیر من :"و أشار الكاتب إلى وكلاء الأعمال الموجودین في الجزائر یقول      

 )1(یبدو أنھا مھنة جیدة -لكثرتھا –وكلاء الأعمال في الجزائر مثل الصراصیر 
 

« Il y a beaucoup d’agents d’affaires en Algérie, presque autant que de 

sauterelles. Le métier est bon ». 
 

غادر الكاتب الحي الیھودي ،مر أمام المكتب العربي من الخارج ،فدخل إلیھ لزیارة       

رثة، إنھم ھنا حوالي  المترجم و كان فناء ھذا المكتب یعج بالعرب الذین كانو یلبسون ثیابا

 )2(خمسین في غرفة الجلوس في حالة مزریة

 « La cour qui précède le bureau est encombrée d’Arabes en guenilles. Ils sont 

là une cinquantaine… » 
 

فھو مخاط  "ملیانة"بینما كان یتأمل لباس جمیل، لباس المترجم، وبما أنھ لباس مترجم       

اللباس كان أزرق سمائي، بأزرار ذھبیة ،و المترجم كان أبیض البشرة ثرثارا :"جیدا یقول 

ھو مستشرق فرنسي في مدرسة " رینان"قلیلا یتحدث عدة لغات، وكان قد تعرف على 

اللغات الفرنسیة، وكان من ھواة الریاضة وكان طباخ ماھر في تحضیر الكسكس من أي 

 . تتفاجؤا من أن كل النساء تحبھواحد باریسي، ولا 

خرج الكاتب من المكتب العربي، صادفتھ عاصفة قویة، مطر، و رعد وریح، فأسرع       

للاختباء فدخل بأول باب صادفھ، ساحة مسجد، وھو مكان نعتھ بالقذارة المسلمین، و ھو 

 )3(. یسمى بساحة الفقراء
 

« Cette cour tient à la mosquée de Milianah le refuge habituel de la pouillerie 

musulmane, on l’appelle la cour des pauvres ». 
 

                                                            
1 - Ibid, P 396. 
2 - Ibid, P 399. 
3 : ALPHONSO Daudet, lettres de mon moulin  P : 403 
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كانت ھناك :"یقول في ھذا الصدد. ھي ترضع ولدھا و تحدث عن امرأة شاھدھا و     

امرأة تضع أساور و خلخال من الحدید، مكشوفة الرقبة و الرجلین، كانت تغني بطریقة 

 .غریبة

سید "العاصفة و غادر الكاتب ألفونس الفناء متجھا لتلبیة الدعوة التي وجھھا لھ زلت       

عند السید عمر العشاء فاخر، غرفة الطعام تفتح على فناء : وكان العشاء فاخرا یقول"عمر

عشاء تركي ممتاز، بین كل طبق ألاحظ ... مغاربي أنیق، أین توجد نافورتین أو ثلاثة

بالفانیلیا فطیرة باللحم، وبسكویت بالعسل و الذي ننادیھ بلقمة  كسكس وجود دجاجة باللوز،

" الشریعة الإسلامیة"القاضي، وعن النبیذ فلا یوجد غیر الشامبانیا، رغم القانون الإسلامي 

  )1(.فسید عمر یشرب قلیلا عندما یدیر الخدم ظھورھم

« Chez Sid’Omar, dîner somptueux. – La salle à manger ouvre sur une élégante 

cour moresque, où chantent deux ou trois fontaines... Excellent repas turc,… 

Entre autres plats, je remarque un poulet aux amandes, un couscous à la vanille, 

une tortue à la viande, … et des biscuits au miel qu’on appelle bouchées du 

kadi... Comme vin, rien que du champagne. Malgré la loi musulmane, Sid’Omar 

en boit un peu, – quand les serviteurs ont le dos tourné... » 
 

(      یقول بعد العشاء انتقلنا إلى غرفة الضیوف أین أحضروا لنا المربى و غلیون و      

تأثیث ھذه الغرفة كان عادیا جدا، "الجلوس  یصف الكاتب غرفة القھوة، و و  ) الشیشة

في العمق سریر كبیر وجد عال تتوزع فیھ وسادات حمراء  أریكة وبعض الحصائر، و

و في الجدار لوحة تركیة معلقة تمثل أعمال الأمیر حمادي، من بین ... مرصعة بالذھب

 )2(. نسائھالعادات العربیة وھو أن نغادر باكرا فتمنیت لھ لیلة سعیدة وتركتھ مع 
 

« Après dîner, nous passons dans la chambre de notre hôte, où l’on nous apporte 

des confitures, des pipes et du café... L’ameublement de cette chambre est des 

plus simples : un divan, quelques nattes ; dans le fond, un grand lit très haut sur 

lequel flânent de petits coussins rouges brodés d’or... À la muraille est accrochée 
                                                            

1 : Ibid : 405 
2 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin, P 406. 
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une vieille peinture turque représentant les exploits d’un certain amiral 

Hamadi… L’usage arabe veut qu’on se retire de bonne heure. Je souhaite la 

bonne nuit à mon hôte, et je le laisse avec ses femmes. » 
 

 

 

 

 

 

انصرف الكاتب باكرا، تساءل أین ینھي لیلتھ تلك وما كاد ینھي تساؤلھ حتى وجد نفسھ       

عبارة عن دكان قدیم لبیع الأعلاف الذي  "ملیانة"أمام المسرح فدخل إلیھ، وكان مسرح 

أضواء كبیرة، الجمھور واقف، "وصف المسرح من الداخل  تحول إلى مسرح، و

 و      ،د فاخرة لأنھا لھا كراسي من قماشفي المقاعد، قاعات العرض كانت ج الأركسترا

، المسرحیة ...نظن أننا في الشارع، لا ینقص أي شيء.... حول القاعة رواق طویل مظلم

إن ... ، تحدث عن رجال لدیھم التلذذ، لدیھم الحیاة" Daudetدودیھ"قد بدأت عند وصول 

    )1( .أغلبھم ھواة و جنود

« Le théâtre de Milianah est un ancien magasin de fourrages, tant bien que mal 

déguisé en salle de spectacle. De gros quinquets,…  Le parterre est debout, 

l’orchestre sur des bancs. Les galeries sont très fières parce qu’elles ont des 

chaises de paille... Tout autour de la salle, un long couloir obscur,... On se 

croirait dans la rue, rien n’y manque... La pièce est déjà commencée quand 

j’arrive…. je parle des hommes ; ils ont de l’entrain, de la vie... Ce sont presque 

tous des amateurs, des soldats » 
 

                                                            
1 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin, P 407-409. 
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ھو مجددا ھذا ....فیما یخص النساء للأسف :"و تحدث أیضا عن نساء المسرح یقول      

 )1(.للمقاطعة، المبالغة، الخاطئة -للمسرحیات للصغار -المؤنث الأبدي
 

« Quant aux femmes, hélas !... c’est encore et toujours cet éternel féminin des 

petits théâtres de province, prétentieux, exagéré et faux... » 
 

یھودیتان من  ،ام الكاتب ،من بین ھؤلاء السیداتو یوجد ھناك اثنان أثار اھتم      

الأولیاء كانوا في القاعة و یبدون مسرورون لدیھم ......، شابتان بدأتا في المسرح "ملیانة"

الإسرائیلیة الملیونیرة " رشالأسطورة "القناعة بأن بناتھم سیكسبون دراھم من ھذه التجارة، 

  )  2(الكومیدیة، قد شاعت قبلا عند یھود المشرق

« Il y en a deux pourtant qui m’intéressent parmi ces dames, deux juives de 

Milianah, toutes jeunes, qui débutent au théâtre... Les parents sont dans la salle 

et paraissent enchantés. Ils ont la conviction que leurs filles vont gagner des 

milliers de douros à ce commerce-là. La légende de Rachel, israélite, 

millionnaire et comédienne, est déjà répandue chez les juifs d’Orient ». 
 

یھودیتین الصغیرتین على یقول الكاتب أنھ لا شيء كومیدي و مؤثر مثل ھاتین ال     

الألواح، خجولتان واقفتان في ركن المشھد ،مغطاتا الوجوه بمساحیق التجمیل كانتا تحسان 

 )3(بالبرد
 

« Rien de comique et d’attendrissant comme ces deux petites juives sur les 

planches... Elles se tiennent timidement dans un coin de la scène, poudrées, …. 

Elles ont froid, » 
 

من المسرح في وسط الظلام  "Alphonse Daudetألفونس دودیھ "خرج الكاتب       

یحیط بھ، راجعا إلى الفندق یمشي على مھل بجانب الأسوار، روائح رائعة من أشجار 

                                                            
1 - Ibid, P 409.  
2 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin, P 410. 
3 - Ibid, P 410 
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یوجد شبح  ، كان الجو لطیفا و السماء صافیة تقریبا،وھناك في طرف الطریق...البرتقال

عجوز في الجدار، حطام معبد قدیم، ھذا الحائط مقدس، كل یوم تأتي العربیات لتعلیق 

، شظایا الحایك، و الفوطة و ضفائر شعر طویلة مربوطة بخیط فضي    "جمع نذر"النذور

 )1(. كل ھذا سیصبح في شعاع دقیق من القمر في النفس فاتر اللیل......قطع من البرانس 
 

 

 

« Je sort du théâtre…. Au milieu de l’hombre qui m’environne je reviens à 

l’hôtel, lentement, le long des remparts. D’adorables senteurs d’orangers...    

L’air est doux, le ciel presque pur... Là-bas, au bout du chemin, se dresse un 

vieux fantôme de muraille, débris de quelque ancien temple. Ce mur est sacré ; 

tous les jours les femmes arabes viennent y suspendre des ex-voto, fragments de 

haïcks et de foutas, longues tresses de cheveux roux liés par des fils d’argent, 

pans de burnous... Tout cela va flottant sous un mince rayon de lune, au souffle 

tiède de la nuit... » 

 
 :يــقـب التطبیـانـالج .4

 :الإثنوغرافي البعـد
ما یعرف  ALPHONSO Daudet" ألفونس دودیھ" تشكل ھذه الوثیقة عند      

بالاتنوغرافیا، إنھا كلمة معربة تعني الدراسة الوصفیة لأسلوب الحیاة، ومجموعة التقالید و 

العادات و القیم، و الأدوات والفنون و المأثورات الشعبیة لدى جماعة معینة أو مجتمع معین 

 )2(. خلال فترة زمنیة محددة

 

 .ھو الوصف الدقیق و المترابط لثقافات المجتمعات الإنسانیة -       

و تحتوي المؤلفات التي سبق صدورھا عن أدب الرحلات بالعدید من النصوص التي       

تحتوي على مضمون أو بعد اتنوغرافي، وما مدى تنوع مادة الرحلات من ناحیة الموضوع 

                                                            
1 - Ibid, P 411 – 412  

 .44محمد حسین فھمي، أدب الرحلات، ص  - 2
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اھتم بوصف الأقالیم و طبائع سكانھا منھم من  و الزمان و المكان، ومن بین الرحالة من

 .وصف العادات و التقالید في الأماكن التي رآھا و أقام فیھا، ومنھم من جمع بین الاثنین

 

 
 

إن ھذا التنوع في مادة الرحلات یبرز طبیعة التنوع الثقافي بین البشر رغم اشتراكھم      

كالطعام و المسكن والإنجاب، : في الحاجة إلى إشباع عدد من الحاجات الحیاتیة الأساسیة

فالجماعات الإنسانیة تختلف بصفة عامة في طریقة أو وسیلة إشباع تلك الحاجات و ذلك من 

زمن إلى زمن، إلا أن كل جماعة إنسانیة صغیرة أو كبیرة تصل في مكان لآخر، ومن 

و        النھایة إلى تشكیل ثقافة لھا أي أسلوب معین لحیاتھما بما یتضمنھ ذلك من آداب 

ثمرة  -أي الثقافة –تقالید و عادات و نظم اجتماعیة و إنتاجیة، ویأتي الأسلوب الحیاتي 

بات الحیاة، إن ظاھرة التنوع الثقافي التي تشكل تفاعل بین الإنسان و الكون و متطل

الموضوع الأساسي في الدراسات الإنتوغرافیة المقارنة تساعد على فھم مسار الحضارة 

 )1(. الإنسانیة إذ أن التنوع الثقافي یساھم بلا جدال في التغییر و التطور الإنساني في مجملھ
  
من دون شك  "ملیانة"إلى  ALPHONSO Daudet" ألفونس دودیھ"إذ تشكل رحلة       

جھدا ثقافیا انتوغرافیا لجھة تدقیقاتھ، وسعة أوصافھ، و لم تتدخل معتقداتھ الشخصیة إلا في 

نقد ما یجري أمامھ، وجدت مزج بین الرحلة و الأنتوغرافیا علاوة على ما فیھ من تفاعل 

في عرض المعلومات، في شخصیة ھذا الرحالة بین الحس الإنتوغرافي و النزعة الأدبیة 

 .وقد جمع ھذا الرحالة بین أساسیات موضوع الإنتوغرافیا و منھجھا

 ". ملیانة"الجزائر و بالتحدید مدینة : المكان •

ضبطت الساعة الثانیة في ... الأحد"یوم الأحد و بالضبط الساعة الثانیة، یقول : الزمان •

 )2(. "ساعة المدینة
 

                                                            
 .46محمد حسین فھمي، أدب الرحلات، ص  - 1

2 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin, P 379. 
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لقارئ إلى قضاء نھار في مدینة جزائریة جمیلة بدأ الرحالة قصتھ بدعوة من ا     

یقول  من بین المدن التي استھوت الرحالة"ملیانة "وصغیرة، ویصف طقسھا إذ كانت مدینة 

 )1(".إلى قضاء یوم في مدینة جمیلة من مدن الجزائر كمھذه المرة سآخذ"في ھذا الشأن 
  
تعرف بجمالھا الخلاب و جوھا الھادئ، ولكن وصف الرحالة لھا لم  "ملیانة"فمدینة       

 .یكن دقیق و مفصل بل كان سطحي 
  

فظاھرة تقدیس الأولیاء لیست بغریبة عن المجتمع " الولي المرابط" تحدث الرحالة عن      

و معتقداتھ          الجزائري، ھي موجودة منذ القدم، فكل مجتمع یختلف من حیث تاریخھ 

یقول "بمقام ولي"ھي الأخرى حظیت  "ملیانة"فمدینة " مقام ولي"،فلا تخلو كل مدینة من 

ولي مسكین ... دقت ساعة المدینة، ألاحظ من ھنا ولي مرابط قدیم"الرحالة في سخریة 

 )2(. "شیطان
 

إذ كان  عرض الرحالة صورة للولي بشكل من الاستقباح ووصفھ بالمسكین الشیطان،     

 .فھذا تحد للآخر في معتقداتھ و تراثھ نوع من سخریة متعمدة، وصفھ یحمل
 

یتوقف الرحالة أمام وصفھ للمشاھد التي تصادفھ أثناء  في أطار وصفھ الانتوغرافي، و     

نصف مجموعة من العرب "تجولھ في المدینة، نلمح من ذلك مظاھر الفقر و البؤس یقول

وھي من نوع من الألعاب  إلى نوع اللعبة،أشار الرحالة "نصف عراة یلعبون بالكریات 

 .الشعبیة الجزائریة
 

یوضح الرحالة تلك الحالة المزریة  و صورة أخرى عن عجوز بملابس رثة قدیمة،     

 .التي كان یعیشھا المجتمع الجزائري من فقر و حرمان
 

                                                            
1 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin , P 378 
2 - Ibid, P 380. 



  À Milianahتجلیـات صـورة الجـزائـر فـي نـص          ي   ـانـل الثـالفص
 

~ 70 ~ 
 

الرجل صورة الغنى و الرفاھیة التي كان یتمتع بھا ذلك  تقابلھا صورة أخرى،      

        یعیش بین قصوره "و ما یملكھ من ثروات بقولھ ابن الداي سابقا،" سید عمر"المدعو

 )1(. أحصنتھ و نساؤه و النافورات كلابھ، و
 

« Parmi ses lévriers, ses faucons, ses chevaux et ses femmes, et de fontaines » 
 

طبقة محرومة و طبقة تتمتع بكل  نلمح من ذلك وجود طبقتین ضمن مجتمع واحد،      

 .ملذات الحیاة

في الستین من عمره، : تحدث الرحالة عن السید عمر كشخصیة قویة، إذ یصفھ یقول      

رغم ھذا السن و رغم المرض بقي وجھھ وسیما مع رموش كبیرة، نظرة امرأة، ابتسامة 

 )2( .بعد تحطیم الحرب لھ لم یبقى من ترفھ سوى مزرعة و... جذابة

 

 « a soixante ans. En dépit de l’âge et de la petite vérole, son visage est resté 

beau : de grands cils, un regard de femme, un sourire charmant, l’air d’un 

prince. Ruiné par la guerre, il ne lui reste de son ancienne opulence qu’une 

ferme » 
 

نجد الرحالة یضع نفسھ أمام تساؤلات، بأن السید عمر من أصل جزائري و أنھ إذ       

 ".البطل"محارب قوي مع المستعمر ضد بلده و یصوره و كأنھ 
 

و في المقابل عرض صورة الأمیر عبد القادر، صورة یتخللھا العنف و الوحشیة،      

عمر ،فھذا كان انتقام من  فالكاتب یصور الأمیر عبد القادر بكل عنف اتجاه والدة السید

الأمیر، فكان انتقامھ مؤلما ووحشیا كما صوره الرحالة إذ یقول بمجيء الفرنسیین كان 

في البدایة عدو لفرنسا و حلیفا للأمیر عبد القادر و لكنھ انتھى بخلاف مع " السید عمر"

                                                            
1 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin, P 383. 
2 - Ibid, P 383 
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ملیانة في غیاب  الأمیر و إعلان انضمامھ لفرنسا، و لكي یثأر الأمیر و ینتقم قام بدخول إلى

 )1(."و قام بسحق رأس والدتھ تحت غطاء كبیر... فنھب قصوره" السید عمر"
 

« Vinrent les Français, Sid’Omar, d’abord notre ennemi et l’allié d’Abd-el-

Kader, finit par se brouiller avec l’émir et fit sa soumission. L’émir, pour se 

venger, entra dans Milianah en l’absence de Sid’Omar, pilla ses palais, ………et 

fit écraser la gorge de sa mère sous le couvercle d’un grand coffre... » 
  

فوصف الرحالة للأمیر عبد القادر یبرز أنھ عدیم الإنسانیة و بالتالي أعطاه صورة       

 .مشوھة

و ما تعرضوا لھ من تحرشات كما عاشوا  "بملیانة"أشار الرحالة إلى الیھود المقیمین       

 .حیاة ملیئة بالاضطراب و القلق
 

 :العادات و التقالید 

و ألقوا الضوء على كثیر من  ،نصوص رحلاتھم مما رأوه و عایشوه نقل الرحالون في

تقالیدھا و طقوسھا، من مكان إلى آخر عادات و تقالید الشعوب التي نزلوا بلدھا و وصفوا 

 .حسب رحلاتھم
 

و لم یغب عن الرحالة بتقدیم لمحات عن تقالید اللباس ،ذكره للبرنوس الجزائري لكونھ      

 )2(. "مجموعة من الرؤساء ملففون في برانسھم"لباس غریب على مجتمعھ یقول
 

« Une douzaine de chefs sont accroupis, dans leur burnous, » 
 

و یعد البرنوس  ،النبلاء و أصحاب الشأن و السلطة ارتداء البرنوس دلیل على طبقة و     

من الألبسة التقلیدیة التي تشتھر بھا المنطقة، ھذا اللباس الذي یعتبره الشعب الجزائري إرث 

ھ و یتوارثھ الابن عن أبیھ، فھو یرمز إلى الرجولة و ھیبة الرجل الجزائري ووفائھ لعادات

 .فالرحالة لا یعلم بحقیقة ھذه القیمة التراثیة و مكانتھا بین الجزائریین تقالیده،
                                                            

1 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin, P 385 
2 - Ibid , P 386. 
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و الاختلاف بین الناس من  الاتفاقكما أظھرت كتب الرحالات عن كثیر من مواطن       

في الشؤون الاجتماعیة والاقتصادیة  اختلافغیر أن  خلال الأطعمة و العادات المشبعة،

لبعض البلدان ھو من أسباب التفاوت فمثلا نجد الملوك و الأمراء و أصحاب النفوذ لھم 

و نلمس ذلك جلیا عند  ،من خلال الأكل و طریقتھ و تقدیمھعادات تختلف عن الناس عامة 

 ودیھلألفونس د"صاحب النفوذ و الشأن في طریقة عیشھ و في دعوتھ "سید عمر"

Alphonse Daudet" – عند سید عمر العشاء :إلى العشاء یقول في ھذا الصدد -الرحالة

عشاء تركي ممتاز بین كل طبق ألاحظ ... فاخر، غرفة الطعام تفتح على فناء مغاربي أنیق،

 )1(......"كسكس بالفانیلیا، فطیرو باللحم بسكویت بالعسل ،وجود دجاجة باللوز

 

 « Chez Sid’Omar, dîner somptueux. – La salle à manger ouvre sur une élégante 

cour moresque,... Excellent repas turc, … Entre autres plats, je remarque un 

poulet aux amandes, un couscous à la vanille, une tortue à la viande, … et des 

biscuits au miel » 
 

ونقل شیأ من العادات التي أصبحت  ،سكس و ھو من الأكلات التقلیدیةلكذكر الرحالة ا     

شكلا من أشكال البدع الاجتماعیة یقومون بممارسة طقوسھا بشكل منظم كلما استدعت 

مصیبة أو من أجل الرزق والاعتقاد بالخرافة كمنھج حیاة في  إجلاءالحاجة لذلك من أجل 

ھذا  و ،النساء العربیات إلى الحائط قدیمبعض شؤون حیاتھم، و من ھذه العادات لجوء 

الحائط مقدس بالنسبة لھن حیث یعلقن علیھ النذور من ضفائر الشعر و أطراف البرانس و 

 )2(. حایك و فوطة
 

« débris de quelque ancien temple. Ce mur est sacré ; tous les jours les femmes 

arabes viennent y suspendre des ex-voto, fragments de haïcks et de foutas, 

longues tresses de cheveux roux liés par des fils d’argent,… pans de burnous... » 
 

                                                            
1 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin, P 405. 
2 - Ibid, P 412. 
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ھذه العادات متوارثة عبر الأجیال و ھذه المعتقدات الراسخة دلیل على التخلف الذي  و     

 .یسود المجتمع الجزائري
 

المسجد بطریقة سخریة،ووصفھ لھ بملجأ قذارة المسلمین، ھذا كما تحدث الرحالة عن       

 1.الوصف یبرز ما مدى عداوة و كراھیة الرحالة للإسلام و المسلمین
 

 

« Cette cour tient à la mosquée de Milianah ; c’est le refuge habituel de la 

pouillerie musulmane, on l’appelle la cour des pauvres. » 
 

للفرد الجزائري "  Alphonse Daudetألفونس دودیھ  "من خلال وصف الرحالة       

العریق، و  "ملیانة"بالخمول و عدیم النشاط و فكره المحدود، وتجاھل الرحالة لتاریخ مدینة 

تعلقھ بالطبیعة و أرضھا الخلابة فقط،وعدم احترامھ لعقیدة و دیانة الآخر، كما عرض 

یغلب علیھا طابع العنف واصفا إیاه بأبشع الكلمات " ر عبد القادرللأمی"الرحالة صورة 

في تكوین صورة عن الجزائر، و ھي صورة  Alphonse Daudetفساھمت ھذه الرحلة 

     لیست صادقة ذلك أن أغلب ما كتبھ الرحالة ألفونس دودیھ یحمل انطباعات غیر بریئة 

 .و أحكاما خاطئة عن البلد و أھلھ
 

 

 

 

 

 

                                                            
1 - Alphonse Daudet, lettres de mon moulin, P 403 
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 :ةــاتمــالخ 
ة البحث عن النھایة بعدما اعتمدت المنھج الوصفي التحلیلي ھكذا شارفت رحلو       

عما یكنھ من  ربي و الكشفالغ الأجنبيلتوضیح ما رآه الرحالة عن بلد آخر و تحلیل عقلیة 

 .وةاعد

حكام و التصورات على نطلقت منھا الكثیر من الرؤى و الأقد تشكلت الرحلات التي ا      

  .و التعرف إلى الآخر الأممالآخر باتت الصور الكثیر من الرحالین مؤشرًا الاكتشاف 

الذین قصدوا الجزائر بدوافع  الغربیینالحملة الشرسة التي قادھا العدید من الرحالة  إن      

لاستخدامھا  ھذابات مسیئة عن المجتمع الجزائري و و جعلتھم یشرون صورًا أو كتا مختلفة

و احد من ھؤلاء الكتاب الذي  " Alphonse Daudetھ الفونس دودی"و  ،لأغراض استعماریة

و ھي صورة لیست  ،الغربیینساھمت كتاباتھ في تكوین صورة سلبیة عن الجزائر عند 

حقیقیة ذلك أن اغلب ما كتبتھ یحمل انطباعات غیر بریئة و أحكام خاطئة عن الجزائر و 

 .شعبھا

جمیع الموجودات من  ،" Alphonse Daudetھالفونس دودی"ت ملاحظات لمقد ش     

نسق الاستعماري وصفھا بالھمجیة و الفوضى مما یؤكد انخراطھ في ال سكان الجزائر و

 .اریة و الفكریة و الثقافیةالذي أراد أن یجرد العربي من كل القیم الحض

 :نلمس من ھذه القصة     

  سلبیة عن الآخرصورة سلبیة تكون صورة. 

 ھالفونس دودی"رة الجزائر في كتابات بدت صوAlphonse Daudet   " مشوھة في

بھا  الذي و صف أخلاقيغیر  –متخلف  –متوحش  إنسان" مثل الأحیان كثیر من 

 "ھمجي -عبد القادر الأمیر"

ھي ھا عنا أدباء الغرب، سلبیة صنعالوھة و تغیر الصورة المشمن الموضوع الھدف       

المستشرقون و مازلنا نعاني منھا إلى حد  أحدثھاو غیر صادقة و قد  بریئة غیر صورة

 . الیوم لم نستطیع بعد اجتیازھا
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